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وصـلاة وسـلاما ، ول وفعـل وعمـلوالحمدالله خاتمة كل ق، بسم االله مفتتح كل شىء

ومـــن تـــبعهم ، وصـــحبه، وعلـــى آلـــه، علـــى المبعـــوث رحمـــة للعـــالمین ســـیدنا محمـــد

  بإحسان إلى یوم الدین. وبعد.....

 -١ -  

وملمحا یفـتح آفاقـا أوسـع ، فیشكل الحس القصصى أسلوبا تجدیدیا فى بنیة الشعر

الاحتجـاج  منهـا وحینئـذ یمـتص، صورة تمثیلیة كبرى هو أو، من الصورة التمثیلیة

  البرهنة. أو

وإن لـــم یفصـــحوا فـــى شـــعرهم عـــن ، القـــدامى هـــذه الخاصـــیة وأدرك بعـــض شـــعرائنا

  والنابغة الذبیانى.، وامرىء القیس، مثل الأعشى، ووظیفتها، دورها

وفى بدایات الحركة الشعریة الحدیثة حاول الشعراء إثراء تجاربهم بالمزج الدرامى؛ 

على تحمل تجارب أعمق تتجاوز التجربة الذاتیة  -م فى نظره-لقدرة هذا الملمح 

  إلى تجارب إنسانیة عامة 

 -٢ -  

تمــنح الــنص فضــاءات أخــر مــن ، ویبلــغ هــذا الفــن مــداه حــین تعلــق بــه أطــر رامــزة

ومحاولة الوقوف على الغایات التى وظف لها المنشـىء هـذه ، شأنهاتعمیق الرؤیة

فـى ظـاهره تعارضـا بـین جنسـین الذى یشكل ، وإصراره على هذا القالب، العناصر

والنثـــر .وبالتـــالى هـــل یمكـــن طــرح هـــذا الســـؤال :هـــل یشـــكل هـــذا ، أوبنیتین:الشــعر

أوالانزیـــاح البنیـــوى رمـــزا آخـــر یجـــنح صـــوب الغمـــوض؟ ویـــدفعنا إلـــى ، التعـــارض

وفـــــك أجرومیتـــــه؟ وإن كـــــان ذلـــــك مـــــن مقصـــــوده ، محاولـــــة البحـــــث عـــــن شـــــیفراته

  لرسالة تقتضى ذلك ؟وهل طبیعة ا، فماموقف المتلقى منه ؟

ویــزداد هــذا العمــق ضــبابیة حــین یجــنح المنشــىء إلــى الاســتمداد مــن تــراث أدبــى 

أو اجتـــرار عندئـــذ تكـــون البنیـــة الســـردیة صـــورة منظومـــة لمضـــمون ، دون تشـــویه

و یكـــون دورالمنشـــىء هوالمســـجل والموثـــق ، شـــفاهى شـــاع فـــى زمـــن مـــن الأزمنـــة

  السردیة. لشیوع هذه الرؤى الفكریة الملتبسة بالبنى

 -٣ -  

والأدبى خاصة إشكالیة؛ نظـرا لتعـدد ، وتزداد الرؤیة إبهاما؛حیث یعد النص بعامة

إلــى ، إلــى نفســیة، مــداخل التلقــى التــى امتزجــت بمــداخل الفحــص الأدبــى مــن فنیــة

  إلى سیمیائیة....إلخ.، إلى بنیویة، إلى تفكیكیة، رمزیة
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، تنظیـرا وتطبیقـا ریب سـاحلهاواجتهدت دراسات عربیة فى تق، ثم كانت فتنة السرد

  ووفقت فى  

ولـم یحالفهـا  -وتحدیـد اصـطلاحاته، رغم اختلافها فـى كثیـر مـن تقنیاتـه -التنظیر

التوفیق من جهة التطبیق فى المجال الشعرى؛ ولعـل مـرد ذلـك إلـى عجمـة الرؤیـة 

وأن الشاعر حینمایجنح إلى مزج الحكایـة ، وخصوصیتها الجنوسیة، للبنیة العربیة

أو ، یعلن عن تماهى الأجنـاس دون رفـع الأصـوات، الأصول النثریة بالشعر ذات

وفـى مجـال ، أو علـى مسـتوى القشـرة، إعلان صـراعات نوعیـة علـى مسـتوى النـواة

 وغیرهـــا صــادفت نجاحا؛للصـــوق الســرد بهـــذه الجنوســة الأدبیـــة (النثـــر ).، الروایــة

وفــرض ، الــنصمحاولــة قســر  -فــى نظــرى  -وینضــاف إلــى دوافــع عــدم التوفیــق 

، الأســـــس الســـــردیة فرضـــــادون النظـــــر إلـــــى خصوصـــــیة المعمـــــار الفنـــــى الخـــــاص

أوالجنوســـة الخاصـــة بالإطـــار.و كـــأنهم یعتقـــدون أن هنـــاك لوحـــة فسیفســـاء ســـردیة 

ومثـل هـذا القصـور؛یجلب ، أو مقلوبـة، أومشـوهة، أوغیـر منقوصـة، غیر مخدوشة

  ونتائج مبتسرة.، دراسات مبتورة

 -٤ -  

والعربــــى علــــى حــــد ، ة التــــى اجتاحــــت الــــدرس الأدبــــى العــــالمىوبــــإزاء هــــذه الفتنــــ

ونثــره عمــایمكن أن تتجــذر ، ســواء.وبدأ الدارســون العــرب التفتــیش فــى تراثنا:شــعره

، ولیــــالى الســـــمر، والحكایــــات، والقصــــص، فوجــــدوا الأخبــــار، فیــــه نظریــــة الســــرد

  والمناظرات الحقیقیة والفرضیة....إلخ فى الفنون النثریة وخطابها.

إلا أن نظـرتهم كانـت أحادیـة؛فبینا دراسـة تخـتص  الشعر كلها؛ وا فى عصوروفتش

ـــــن ربیعـــــة ـــــى ماضـــــى، وأخـــــرى فـــــى شـــــعرالعقاد، بشـــــعر اب ـــــا أب ـــــاتى"، وإیلی  )١(والبی

من أكثر الدراسات جودة؛ففیها إضاءات  -فى نظرى  -وتعتبردراسة محمد زیدان 

                                                           

القصــــــة فــــــى شــــــعرابن أبــــــى ربیعة"رســــــالة اســــــتكمال ماجســــــتیر"كلیة الآداب جامعــــــة الملــــــك  ١)

.غنام بـــن هـــزاع المطیـــرى.، والقصـــة الشـــعریة عندالعقاد.رســـالة دكتوراة.كلیـــة ـهـــ١٤٢٦ســـعود

م.جواهربنــت عبــداالله العصیمى.القصــص الشــعریة فــى ٢٠٠٨اللغــة العربیــة جامعــة أم القــرى.

صــــادق فتحــــى  .٥ماضــــى.مجلة بحــــوث فــــى اللغــــة العربیــــة وآدابهــــا العــــدد دیــــوان إیلیــــا أبــــى

والبنیـــة الســـردیة فـــى الخطـــاب الشـــعرى "عـــذاب الحـــلاج للبیـــاتى .ـهـــ ١٤٣٣دهكردى.طهـــران 

  م.٢٠١٣هدى الصحناوى٢، و ١العدد ٢٩نموذجا"مجلة جامعة دمشق المجلد
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لــــــى كثیــــــر مــــــن وإیغالهــــــا حـــــال دون الوقــــــوف ع، كثیـــــرة إلا أن عبــــــق الســــــیمیائیة

  )١(مرامیهاالقیمة.

 -٥ -  

، أمابالنسبة إلى ابن معصـوم فالعجـب أن معظـم الدراسـات التـى دارت حـول شـعره

ومن ذلـك دراسـة ، وأفرغت جهدهافى الدراسة التقلیدیة لشعره، تجاهلت هذا الإطار

، "محمــد مســعود إركــین "تحــت عنوان"شــاعرمن الأدب العربــى فــى العهــد العثمــانى

الهـــدف مـــن هـــذه  ولخـــص بحثـــه بقولـــه" ")٢(بع عشـــر"ابن معصـــوم"فـــى القـــرن الســـا

  دراسة حیاة الشاعر. یتلخص فى ثلاثة محاور:هى أولا:، الدراسة

ــــــا: ــــــى تحــــــدث عنهاالشــــــاعرمن غــــــزل  ثانی ــــــة الت ــــــون الشــــــعریة المختلف دراســــــة الفن

  ورثاء.، وإخوانیات، وفخرومدیح

ــــة لتوضــــیح الخصــــائص الفنیــــة".ولم یشــــر ــــى الشــــعر امطلقــــ ثالثا:یشــــمل محاول  إل

أوجهـــوده فـــى ذلـــك رغـــم اعتمـــاده علـــى طبعـــة الـــدیوان ذاتهـــاالتى ، القصصـــى لدیـــه

  نعتمد علیها.

وهنــاك مقــال :"نظــرات فــى الحكایــة الخرافیــة عنــد ابــن مشــرف وابــن المقفــع (البنــاء 

وهوبحث عرض فیه الباحث لجزئیة تتعلق ٣والمضامین).د/ الرشید بشیر بوشعیر 

-فــى دراســتنا-ب الثــانى وهومبحــث الحضــور والغیــاب بالمبحــث الثالــث فــى الكتــا

دراســـتنا تشــمل الأبیـــات كلهــا: وقـــد  بینمــا، ودراســته قائمـــة علــى نقـــل أهــم الشـــواهد

  اختلفت معنا فى : 

القصـــــة للشـــــاعر أحمـــــد بـــــن مشـــــرف  ومـــــن ضـــــمیمتها، أنهـــــا نســـــبت القصـــــید ة-أ

  معصوم.وأثبتناها لابن  .٤وتاریخیة، وقد نفینا ذلك بأدلة فنیة، الإحسائى

  وشخصیة الحمام.، إغفاله الحدیث عن شخصیة الصائد.-ب

  أغفل دور الشبكة(العقدة الرئیسة ).-ج

  ادعى أن المكان تجنب ابن مشرف تحدیده:-د

 حبامنقى نثرا**  فأبصروا على الثرى
                                                           

م. كتابــات نقدیــة ٢٠٠٤مــصالبنیــة الســردیة فــى الــنص الشــعرى.الهیئة العامــة لقصــورالثقافة  ١)

١٤٩. 

 م.٢٠٠٦.دمشق .٢٤٢إلى٢١١/من ص٢مج١٠٤مجلة التراث العربى.العدد ٢)

ـــدارة عـــدد( ) ٣ ـــة ال .ط.دارة الملـــك ٢٢الســـنة.ـهـــ ١٤١٧، محـــرم ٢٢٧إلـــى ص٢١٥) ص١مجل

 عبدالعزیز.الریاض .المملكة العربیة السعودیة.

 انظرمدخل معرف. ) ٤
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ـــر محـــددة"بینما المكـــان فـــى دراســـتنا محـــدد واقعـــا ، فكلمـــة الثـــرى كلمـــة مجـــردة غی

ــــلا، ومتخیلا(الصــــحراء والوادى)وشــــعر الرجــــل ینطــــق ، ودارالفــــأر، والشــــبكة، ةوالف

  بذلك.

أغفــل الحــدیث عــن التحــول الــذى حــدث فــى شخصــیة الحمام(النــدم) وأثــره فــى -ه

  الحدث.

  لم یتحدث مطلقا عن رسم الشخصیة عند كل من الأدیبین.-ح

ثمــت اضــطراب لدیــه فــى المصــطلحات ؛حیــث یقول"وقــد التــزم البحــث بمــنهج  -ط

  الذى لن یجدى نفعافى مثل هذا الموضوع"، ا منهج المقارنةالموازنة متجنب

  لم یكشف عن قیمة الحل العجائبى (الطیران بالشبكة).-ى

، أوالـبطء، أوخصوصـیته مـن السـرعة، أو أنماطـه، إغفاله الحـدیث عـن الزمـان-ك

  وتجلیات ذلك.

  لم یتحدث عن جدلیة المسرود له فى العملین.-ل

فـى سـطرین فقـط ، وجل حدیثه جاء عـن الـراوى ،لم یتحدث عن أى بنى سردیة-م

ــه"إذا كــان الــراوى فــى حكایــة ابــن المقفــع محــددا معروفــا وهوالفیلســوف" فــإن ، بقول

الــراوى فــى حكایــة أحمــد بــن مشــرف نكــرة" وهــذا مــالم تنثبتــه حیــث تعــددت وســائط 

وتوســط ابــن معصــوم بــین ســاردین فارســى ، واختلفــت فیــه شخصــیة الســارد، الســرد

  والحیوان السارد الوسیط.، ى مجهول عهدهوهند، معلوم

  أوالوصف".، أو الحوار، لم یتحدث عن طبیعة الأسلوب"السرد-ن

  وبین الصائد والحمام.، لم یتحدث عن الصراع بین الحمام والمطوقة-ص

، والانزیــــاح فـــى توظیفـــه فـــى العملـــین فنــــا، لـــم یتحـــدث عـــن توظیـــف الحیـــوان-ع

  ودلالة.

والإیقـاع حیـث یقول"كمـا أن ابـن مشـرف لـم یلتـزم ، بدا عـدم إلمامـه بـالعروض-ف

كمــا أنــه اســتخدم فــى نظمــه البحــور ، وإنمــا اســتخدم قــوافى متنوعــة، بقافیــة واحــدة

وذلــك لأن القصــة علــى بحرواحــد لابحــور كمــاوهم ، الخفیفــة التــى تلائــم الموضــوع"

فهــــى مــــن مجــــزوء الرجز.وبالنســــبة لتنــــوع القــــوافى ؛فــــلأن القصــــة منظومــــة علــــى 

؛حیــث كــل بیــت بقافیــة خاصــة ولــیس إبــداعاكما وهــم .فضــلا عــن أنــه لــم  المــزدوج

، والتـوازى الجملـى، منهـا النبـر، یكشف أبعاداأخرى بالإیقاع تكفلت دراسـتنا ببیانهـا

وصـداه فـى ، وأثره فـى حركـة السـرد.وكذلك التشـابه الصـوتى، وعلاقة ذلك بالحوار

  والدلالة.، البنیة السردیة
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أم فــى القصــة ، عنــه ســواء أكــان فــى كلیلــة ودمنــةلــم یتحــدث عــن المســكوت -س

  وقدتحدثت دراستنا عنه.، الشعریة

وهوماكشــفت ، وعلاقتــه بالخاتمــة، وســیمیائیته، لــم تتحــدث عــن طبیعــة العنــوان-ق

  عنه دراستنا.

وهـى ، فخرج به عن الغایة التى سیق لها، جعل خطاب الكتابین تهذیبیاتعلیمیا-ر

، القـدماء ذلك.ومقدمـة كلیلــة ودمنـة دالـة علیــه الخطـاب السیاسـى المبطن.وقــدأدرك

  فتأمل؟!!!

حیـث یقـول"إذا أردنـا أن نـوازن بـین بنیتـى ، لم یفرق بین الهیكـل والمضـمون  -ش

وهـــذا ، الحــدث فـــى النصـــین المـــذكورین نجـــد كـــلا منهمـــا ذات هیكـــل واحـــد عمومـــا

الهیكـــل یـــتلخص فـــى أن ســـربا مـــن الحمـــام یقـــع فـــى شـــرك الصـــیاد ...إلخ"ویقســـم 

  لهیكل العام إلى:ا

ویحـاول ، مقدمة:"وفیهایبسط المقولة التى یرید أن یعبرعنها مـن خـلال الحكایـة-١

، وجدواها......فابن مشرف .......یقدم لنامقولة معینة، أن یقنع المتلقى بأهمیتها

وذلـك ، وحـوادث الزمـان"، تتضمن الحث على إعانـة الإخـوان  فـى نوائـب الحـدثان

  تقریرى مباشر".بأسلوب خطابى إنشائى 

والمــتن ، المتن:وهــوالنص أوالحكایــة الخرافیــة التــى تــدور علــى ألســنة الحیوانــات-٢

ــــایؤدى وظیفــــة محــــددة ــــى صــــحة المقولــــة التــــى وردت فــــى ، هن وهــــى البرهنــــة عل

  أى أنه یأتى فى سیاق الرؤیة التعلیمیة.، المقدمة

ولفـــت نظـــر  وتقریرهـــا، أوالموعظـــة، الخاتمـــة:وهى تـــؤدى وظیفـــة تأكیـــد المقولـــة-٣

  أوزبدة للحكایة الخرافیة".، المتلقى إلى أنها تأتى خلاصة

ولــیس كــذلك بــدلیل ، ووضــح جلیاأنــه تحــدث عــن مضــمون الحكایــة واعتبــره هــیكلا

ولكـن الإصـلاح یحتـاج ، فـأراد إصـلاحه، وكأنـه أحـس بوهمـه، جعله للهیكل أركانا

 -الســردیة فــى الدراســات  -إلــى إصــلاح ؛حیــث كشــفت دراســتنا عــن أن الهیكــل 

وصــناعة مهــادات ، یشــمل البدایــة وامتــازت بتوضــیح نقطــة الانطــلاق فــى القصــة

  وتنبوءا بالخطر القادم.، وتعریفا بشخصیة الحازم، سردیة زماناومكانا للحدث

وتحــــــــرك العقــــــــدة نحــــــــو ، وتحــــــــول الشخصــــــــیات، والوســــــــط:وامتاز بكثــــــــرة العقــــــــد

ة التامـة:وفیها حـدثان:نجاة الحل.والنهایـة:وتكونت مـن جـزئین رئیسـین:الأول:النهای

الخاتمـــــــــة:وفیها حدثان:لوحــــــــة شــــــــارحة أخـــــــــلاق  وكــــــــرم الفأر.الثــــــــانى:، الحمــــــــام

  ومشهد الوداع.، المنقذ(الفأر)

  ویلحظ أنه غفل عن الخطاب الرامز فى العملین.
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أو تقـارب الجنسـین ، لم یذكر اختلاف الحكایة فى الجنس الشعرى عن النثرى-ت

كان ابن المقفع كتب نصه نثرا فإن ابن مشـرف كتـب وجل ماصنعه "أنه إذا ، معا

ولم تغص فى أثرالمزج بین الجنسین ، وهى نظرة لاتحتاج إلى تدوین، نصه نظما"

ولــم یكشــف وعــى الشــاعر بالتمــاهى دون رفــع العقیــرة كمــا ادعــى ، علــى الحكایــة

  المحدثون ذلك.

الـذى ، عتـابمبالغته فى الحكم على ابن المقفع"فإنه كان فـى غنـى عـن هـذا ال-ث

أومع بناء شخصیته"وهذا أمرعجیب ؛فلم یذكر مصـدر تـرجم ، لایتسق مع الموقف

  ١.، لابن المقفع هذا الخلق النافر عنه

، ولمزیـــد مـــن الفـــروق الكبـــرى بـــین دراســـته المبتســـرة، كانـــت تلـــك قطـــرة مـــن غیـــث

  ٢ینظر مبحث الحضور والغیاب، ودراستنا

 -٧ -  

اسة؛من حیث تناولها لموضوع لـم یـدرس مـن بناء على ماسبق تأتى قیمة هذه الدر 

أوالنفســــیة ..إلــــخ ، ســــواء بالمنــــاهج القدیمــــة الفنیــــة-بهــــذه الطریقــــة العمیقــــة -قبــــل 

، أوالمــنهج الســردى.، أوالســیمیائیة، أوالتفكیكیــة، أوبالمنــاهج الحدیثــة مثــل البنیویــة

 وتلــك القصــة.وتأتى، فهــى تســد ثغــرة فــى جدارالدراســات الأدبیــة حــول هــذا الشــعر

هادفــة ، هــذه الدراســة فــى ســیاق الدراســات الســردیة مفیــدة منهــا مائلــة عــن ســلبیاتها

مدنیــة قطــوف ، أوقســرها، إلــى تقــدبم صــورة إلــى حــد مامكتملــة دون لــى للنصــوص

دون الــــــدخول فــــــى خلافــــــات الســــــردیین أوالمعــــــربین حــــــول ، الســــــرد إلــــــى المتلقــــــى

   أوحول دلالته.، المصطلح

ولماكانت النظریة غربیة فـإن معظـم ، كل مبحثوقد اقتضى ذلك التقعید فى صدر 

   المصادرغربیة النزعة.واعتمدت كثیرا على المصادرالعمدة فى هذا المنهج.

   -حال تعدد ترجمتها-واعتمدت على أوفى الترجمات لها، وهى مترجمة

 -٨ -  

  - واقتضى المنهج السردى أن تكون خطة الدراسة على النحوالآتى:
                                                           

. الجهشیارى.تح/مصـــطفى الســـقا، إبـــراهیم ١١٠و ،١٠٩انظـــر كتـــاب الـــوزراء والكتـــاب ص )١

ــــــــذخائررقم ــــــــدالحفیظ شلبى.مصــــــــورة عــــــــن .دارالكتب.ال ــــــــارى، وعب ــــــــة العامــــــــة ١٢٦الإبی الهیئ

(مدرســة ابــن المقفع).محمــد ٤٨إلــى ص٣٧م.المــدارس الأدبیــة ص٢٠٠٤لقصــورالثقافة مصــر

ل) م.تـــــاریخ الأدب العربى(العصـــــر العباســـــى الأو ١٩٧١الصـــــادق عفیفى.دارالفكـــــر بیـــــروت 

 دار المعارف.مصر. د.ت.٩وما یلیها.د/شوقى ضیف .ط٥١٠ص

 الكتاب الثانى المتن الحكائى المبحث الثالث "الحضور والغیاب. )٢
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  خطة الدراسة.، قیمة الدراسة، المنهج ،الدراسات السابقة تقدمة:

  ومصطلحات الدراسة. والقصة.، مدخل تعریفى:بالشاعر

  الكتاب الأول:المبنى الحكائى (الخطاب): وفیه:

  السارد .   -١

  التبئیر (زاویة الرؤیة).  -٢

  السرد بین الذاتیة والموضوعیة -٣

  الشخوص      -٤

      المكان.-٥

   الزمان.    -٦

  ه.المسرود ل-٧

  الحوار).، الوصف، السرد وطرائقه (السرد-٨

  

  الكتاب الثانى :المتن الحكائى : قضایا وأبعاد :وفیه:

  النهایة).   ، الوسط، البنیة والخطة (البدایة-١

  العنوان بین السیمیائیة واللغة الشارحة.-٢

  الحضوروالغیاب.                -٣

  اقع.توظیف الحیوان جدلیة الإطار واستنفار الو -٤

  الإیقاع بین الانزیاح والإبداع.-٥

  

  الكتاب الثالث: بین ابن معصوم وابن الهباریة:وفیه:

  تقدمة عن وجوه الموازنة وداعیها.-١

المســرود ، الســارد، الشــخوص، المحــورالأول:المبنى الحكائى:الأحــداث-٢

  المكان).، الزمان ، الأسلوب، التبئیر، له

  الإیقاع.، المتن، عنوانالمحور الثانى:المتن الحكائى:ال-٣

  

  الخلاصة:

  فهرس المصادروالمراجع.

  فهرس الموضوع .

 -٩ -  
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وصحبه ، وعلى آله، وصل اللهم وبارك على سیدنا محمد، واالله من وراء القصد

  وسلم

  

? ?به ?لغ ? عفو  ? ?   خطه ?لفق

 ء دة  
? ??لنقد ?لمساعد بكلية ?للغة ?لعربية   ?ستا? ?لأ?

 ع زا   

. دب واا  ور  
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  مدخل معرف

 -١ -  

وسـر ، طغـت علـى شـهرة القصـة نفسـها، لعل شهرة الشخصیة التى نظمـت القصـة

وثـــراء عقلیـــة المنشـــىء؛ حتـــى إنـــك لتجـــده یحظـــى باهتمـــام ، ذلـــك یرجـــع إلـــى تنـــوع

، ن مـن المـؤرخین الشـیعةوما تلاه من العصورسواء أكـا، معاصریه من المترجمین

هــــى خاتمــــة الرؤیــــة التــــى كانــــت تتعامــــل  -فــــى نظــــرى -أم غیرهم.وهــــذه الرؤیــــة 

ومـع ذلـك فـإن الأمـة لـم یختلـف إجماعهــا ، فـأبو تمـام شـیعى، بهاالثقافـة الإسـلامیة

 وهویتهـا، والحفـاظ علـى عروبتهـا، ودوره البـارز فـى حركـة العربیـة، على شـاعریته

  فى وجه الأعاجم.

وارتفعــت عــن الــرؤى ، الأمــة معهــا فكــر إن العربیــة إذا علــت عــلا متنبــى؛ومثلــه ال

وباعدت بینهـاوبین ، وعقدت للأمة رایة واحدة واتجهت إلى الرؤى الكلیة.، الجزئیة

  وأیدلوجیا.، الإحن المترسبة عرقیا

والمكانیــــة ، والأدبیــــة، إنهاتقضــــى علــــى الإثنیــــة المــــدمرة فــــى حیاتنــــا الاجتماعیــــة

مـن مثـل ، ى حاولت مصنفات فارسیة ترسیخ هذا الشقاق وهذه الفرقة(الإقلیمیة)الت

  والخریدة.، والدمیة، الیتیمة

والرجل الذى معنـا یجسـد التعـالى علـى هـذه النظـرة الضـیقة رغـم وقوعـه فـى سـیاق 

  .التقلید الفارسى 

فــــى ، أزكـــى الصـــلاة وأطیـــب الســـلام فالرجـــل ولـــد بالمدینـــة المنـــورة علـــى ســـاكنها

وهـــاجر إلـــى الهنـــد واســـتمر ، ـهـــ١٠٥٢جمـــادى الأولـــى عـــام  الخـــامس عشـــر مـــن

وتــوفى ، ثــم لمااضــطربت أحوالهــا فــر إلــى  شــیراز بــإیران، بهاثمانیــة وأربعــین عامــا

  .ـه١١٢٠بها على أرجح الأقوال فى ذى القعدة عام 

السید علـى خـان بـن الأمیـر نظـام الـدین بـن  ولذا ألحقت باسمه هذه اللواحق فهو:

  .١معصوم الدشتكى الشیرازىأحمد بن محمد بن 

                                                           

حیـــــــث تـــــــرجم لنفســـــــه، ٣٠٥رحلــــــة ابـــــــن معصـــــــوم (ســـــــلوة الغریـــــــب، وأســــــوة الأریـــــــب) ص)  ١

فـى حـدیث عماتوجبـه الصـداقة، ٢٤٧، وصـه١٠٧٤عن الشدائد التى عاناهاعام  ٢٨٨وص

ـــــدرالطالع  ١٤٢٤یـــــق شـــــاكر هـــــادى شـــــكر.الدارالعربیة للموســـــوعات بیـــــروت تحق هــــــ. وانظرالب

.دارابـن ١محمـد حسـین حـلاق.ط للشوكانى.تح/٤٦٨/ص١بمحاسن من بعد القرن السابع مج

لأحمـد بـن إبـراهیم الیمنـى ١٤٢، و١٢٦دمشق..حدیقة الأفراح وإزالة الأتـراح ص٢٠٠٦كثیر 

الســــــــــــحرفى ذكــــــــــــرمن تشــــــــــــیع = =ند.نسمة .الهـهــــــــــــ١٢٢٩.كلكتا.ـهــــــــــــ١٢٥٣الشــــــــــــروانى.ت
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فتنثــال مؤلفاتــه علــى أســلتها ، ولــم تنــل عــوادى الــزمن وصــروفه مــن عروبــة یراعتــه

بالعربیة رغم اختلاف الأماكن؛فلقد ألف كتابـه الجهیر"سـلافة العصـر فـى محاسـن 

وكـــــذلك قصـــــیدته"نغمة ، ١ـهـــــ١٠٨١الشـــــعراء بكـــــل مصـــــر"فى مهـــــاجره بالهنـــــدعام 

، ٣وسیرة حیاته كتبها فى رحلته إلى حیـدرآباد بالهنـد، ٢الأغانى فى عشرة الإخوان"

ولـم یمـالىء -٤وكتابه"الدرجات الرفیعة فى طبقات الشیعة" حیـث صـنفه فـى شـیراز

إلخ. جل ماسقته دلیل علـى طبیعـة الطـرح الـذى یـنهض  ...-القوم فیكتبه بلسانهم

، ذاهبهموهوأن العربیة رایة التوحید لكل المسلمین علـى اخـتلاف مـ، به هذا الدرس

  والوحدة.، و انتمائهم للإسلام دین الجمع

                                                                                                                                           

هـــــــــ تح/كامــــــــل ســــــــلیمان ١١٢١لضــــــــیاء الــــــــدین یوســــــــف الصــــــــنعانى ت٤٥٢/ص٢وشـــــــعرج

م.ولم یذكرتاریخ وفاته رغم وفاته بعده بعام.نفحـة ١٩٩٩دارالمؤرخ العربى بیروت١الجبورى.ط

ــــــــة ج ــــــــدالفتاح محمــــــــد ١٨٧/ص٤الریحانــــــــة ورشــــــــحة طــــــــلاء الحان ومایلیهــــــــا.للمحبى.تح عب

للمحبــى ٣٤٢/ص٣.ت.وخلاصــة الأثــر فــى أعیــان القــرن الحــادى عشــر جالحلــو.الحلبى .د

حیــث ذكرتــاریخین ٣٢٥، و٣٢٠/ص١.لا.مط.د.ت.نزهــة الجلــیس ومنیــة الأدیــب الأنــیس .ج

العبـــــاس بــــــن علــــــى الموســـــوى.المطبعة الحیدریــــــة .النجــــــف .ـهــــــ ١١٢٠، وـهــــــ١١١٩للوفـــــاة 

، ٤/٣٧٨م.روضــــــــــــــــات الجنــــــــــــــــات فــــــــــــــــى أحــــــــــــــــوال العلمــــــــــــــــاء والســــــــــــــــادات مــــــــــــــــج١٩٦٧

م. ١٩٩١الــــــــــــدار الإســــــــــــلامیة.١هـــــــــــــ.ط١١٢٠.محمدباقرالخوانســــــــــــارى.رجح وفاتــــــــــــه ٣٨١و

دار التعــــارف. ١عبدالمحســــن الأمین.تح/حســــین الأمــــین. ط٨/١٥٢بیروت.أعیــــان الشــــیعة.ج

، وإیضــــاح ٧٦٣.هدیــــة العــــارفین بآثارالمصــــنفین لاســــماعیل باشــــا البغــــدادى ١٩٨٣بیــــروت 

 ١١١٧.وقـــد جعـــل وفاتـــه ٣، ومـــج٥كلاهماملحقـــان بكشـــف الظنـــون مـــج١/١٤٤المكنـــون ج

هـــــ. ١١١٩عمررضــــاكحالة جعــــل وفاتــــه٢/٤٠٦.معجــــم المــــؤلفین ج١٩٨٢دارالفكربیــــروت.ـهــــ

 م.بیروت.١٩٩٣مؤسسة الرسالة ١ط

محمـــدأمین الخـــانجى علـــى نفقـــة ١.ط٧ســـلافة العصـــرفى محاســـن الشـــعراء بكـــل مصـــر.ص )١

 ھـ١٣٢٤عزیز بك زند.

م.، وأنـــوار ١٩٨١ســـلامیة طهـــران .عبدالمحســـن الأمینى.دارالكتـــب الإ٣٤٩/ص١١الغـــدیرج )٢

المقدمـة؛حیث جـاء فیهاأنهانظمـت ١٣، و١٢/ص١الربیع فى أنواع البدیع لابن معصـوم .مـج

.مطبعــة النعمــان، النجــف الأشـــرف ١.تح/شـــاكرهادى شــكرط.ـهــ ١١٠٤فــى "برهــان بوربالهنــد

 م.١٩٦٨

ـــة ج )٣ ـــة ابـــن٣/٣٠٦تـــاریخ آداب اللغـــة العربی ـــدان.دارالهلال.د.ت، ورحل معصـــوم  جـــورجى زی

 .٢٥و ٢٤ص

ومایلیها.المقدمــة.ابن معصوم.مشــورات مكتبــة  ٥الــدرجات الرفیعــة إلــى طبقــات الشــیعة ص )٤

 هـ.١٣٩٧. ٢بصیرتى.قم.ط
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، فهى جزء من قصیدة طویلة تجاوزت السبعمائة بیت -قید الدراسة -أما الحكایة 

ویبلــغ مجمــوع أبیــات الحكایــة  نغمــة الأغــانى فــى عشــرة الإخــوان " لقبهــا الشــاعر "

داب وآ، وحكمـــــاعن الصـــــداقة، وآدابـــــا، ضـــــمنها قیمـــــا، منهاسبعةعشـــــرومائة بیـــــت

وقصــص أخــرى للتأكیــد عــن طریــق ، وجــاء بهــذه القصــة، وحقــوق الأخــوة، العشــرة

  وشرائط تحققها.، ولیؤكد عرى الصداقة، ضرب المثل

، ـهــــ١٢٨٥ورغـــم منازعــــة شاعرســــعودى تــــوفى بعــــده بخمــــس وســــتین ومائــــة عــــام 

مجــــال تحقیــــق  ولــــیس هنــــا، وهوأحمــــد بــــن علــــى بــــن مشــــرف الإحســــائى القصــــیدة

متـرجم  فلـم یـذكر مصـدر، ن لأسـباب كثیـرة أنهـالابن معصـومأنـى أومـ إلا ؛١الأمر

مــن المحــال أن ، توجــد إشــارات شــیعیة داخــل القصــیدة كمــا ٢للإحســائى نســبتهاله

  ٣ومن ذلك:، تصدر عن وهابى فى هذه الحقبة

 السادة الثقاة**  وقد روى الرواة

 سيف الإله المنتضى**  عن الإمام المرتضى

 حلفاتك كل ف**  وعن إمام النجل

 عن الإمام الصادق**  وفى الحديث الناطق

 ينجى من الجحيم**  من كان ذا حميم

 كحيلة ابن العاص**  فاحتل على الخلاص

                                                           

 .الهفوف..مكتبةالفلاح.الإحســـاء١٢٠إلـــى ص١٠٥دیـــوان ابـــن مشـــرف الإحســـائى مـــن ص)  ١

د بـن ، ونقلت عن محمـدبن سـع١٧.د.ت.والعجب أن "نفوسة زكریا سعید ذكرت ذلك ص٤ط

ـــل  ـــابن مشـــرف، وأخـــذه عنـــه نظـــم الحیـــوان قب ـــه الكبـــرى، وادعـــاءه تأثرشـــوقى ب حســـین مغالات

.وعرضت إجمالالقصة من القصص هى جزء من ٢٤قراءة"لافونتین"، ولم تعارض ذلك. ص

الدراســـة، ولـــم تفصـــل أوتدرســـها فنیـــا. خرافـــات لافـــونتین فـــى الأدب العربى.مؤسســـة الثقافـــة 

 الجامعیة.د.ت.

إبـراهیم بـن صــالح ٦٤فیماوقع فـى نجـدمن الحـوادث فـى آخرالقـرن الثالـث عشـر.صعقدالـدرر  )٢

النجدى.تح/عبــدالرحمن بــن عبــداللطیف آل شیخ.مناســبة الاحتفــال بمائــة عــام علــى تأســیس 

تح/عبداالله یوسف الشبل  مناسـبة ٢٢٩وتاریخ محمد بن عمرالفاخرى ص ،ـه ١٤١٩المملكة 

  ،ـه ١٤١٩.الاحتفال بمائة عام على تأسیس المملكة

  ، .١١٠، و١٠٨، و١٠٧دیوان ابن مشرف ص )٣
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والصـوفیة وبخاصـة فـى تعریـف ، وكذلك الاعتماد على بعض أفكار إخوان الصـفا

أن تتفـق والفكـرة الشـعریة المجـردة لـدى  -فـى ظنـى -وهـى مـن المحـال ، الصـداقة

  ١هذا الشاعر

 فى وده ومامذق**  قالوا الصديق من صدق

 فى قوله أنت أنا**  وقيل من لايطْعنا

 معناه فى هذا الورى**  وقيل لفظ لايرى

 الحب حسب الطاقة**  وفسروا الصداقة

 هى الوداد مطلقا**  وقال من قد أطلقا

 بأنها أخص**  والآخرون نصوا

 والحق فيه واضح**  وهوالصحيح الراجح

 عند أول التحقيق**  علامة الصديق

 والصدق فيها مفترض**  محبة بلاغرض

 عندى ما أقول**  وحدها المعقول

 محبة فى االله**  فهى بلا اشتباه

أونمـو هـذا الفـن أعنـى القصـة علـى لسـان ، كما أن البیئـة لـم تكـن مهیئـة لاسـتقبال

معصوم والفارسیة.وفى رحلة ابن ، بینماهى إفراز طبیعى للبیئتین الهندیة، الحیوان

، ٢وفــخ للصـــید.، مایفیــد تعلقــه بهـــذا الفــن حیـــث ســاق قصــة طریفـــة بــین عصـــفور

والهندیة.كما أن ابـن ، وبهذا وضعه للمتلقى الذى یدرك مراده فى البیئتین الفارسیة

، معصوم لاهج بالحدیث عن قضیة الأخوة والصداقة فى كل خطـاب یصـدر عنـه

وماتوجبه ، یتحدث عن الإخوةحین ٤وفى نثره ، ٣فى شعره؛حیث تشیع الإخونیات 

وهـى لاتكـاد تتفـق مـع ، الصداقة.وعلیه فالقصیدة انعكاس لحالة اجتماعیة وشكوى

  الرؤیة الشعریة 

                                                           

 .١٠٦دیوان ابن مشرف ص )١

 ومایلیها.٢٤٩رحلة ابن معصوم ص )٢

ــــة التــــراث العربــــى  )٣ شــــاعرمن الأدب العربــــى فــــى العهــــدالعثمانى. محمــــد مســــعود إركین.مجل

 ومایلیها.٢٣١/ص٢ج١٠٤عدد

 ٢٤٧رحلة ابن معصوم ص )٤



      

  ١٠٧١ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لخامس من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا

 "وذجا نم"الفأر والحمامة  " بنية السرد، وأبعاد الفن هـ١١٢٠القصة فى منظومة ابن معصوم.ت

وماسمى بشـعرالدعوة مـن ، وابن مشرف خاصة، السائدة لدى شعراء المملكة عامة

وأفـق ، ١وتمجید انتصـارات آل سـعود، والحض على القتال، المدیح والرثاء للأمراء

لتوقعـــات لـــدى المتلقـــى یمیـــل بهـــا إلـــى ابـــن معصـــوم؛لأن أفـــق التوقعـــات یفتـــرض ا

، وأنــه لــون شــارح علــى لســان الحیــوان، إدراك المتلقــى الجنوســة الأدبیة(القصــص)

ولابــد أن تكــون بیئتــه خلقــت لدیــه خلفیــات رأســیة تســمح بجریــان هــذه الأحــداث فــى 

نــرى  -فة العصــر فــى تقدیمــه لســلا -وخیاله.وأســوق نصــا لابــن معصــوم ، عقلــه

وخاصــة فــى القصــة"فكان یصــدنى عــن ذلــك ، أصــداءه واضــحة فــى هــذه القصــیدة

وصــروف أیــام تشــیب بوقائعهــا ، مامنیــت بــه مــن حــوادث دهــر تســتفرغ صــبرالجلید

، و فــراق الــوطن والأهــل والأتــراب، ومقاســاتى لمحــن البــین والاغتــراب، رأس الولیــد

وشرحهالســـان القلـــم ؛لالتهـــب وخطـــوب ل، إلـــى غیـــر ذلـــك مـــن لـــوائح أنكـــاد وحـــرق

والتحلــى بهمــوم كــأن ، بنارهاواحترق.لاســیما مــع التخلــى عــن كــل صــاحب وأنــیس

وإلزامــــى دارا أضــــیق مــــن ســــم ، الــــدهر قصــــد بــــالجمع بینهــــاوبین همــــى التجنــــیس

، یكاد ینقطع للـدخول فیهـا مـن القلـب النیـاط.ولا جلـیس ولاأنـیس إلا كتـاب، الخیاط

وذلـك مـن سـنةثلاث ، لبحـث وقـد عـدمت تصـحیفهأوصحیفة آنس فیها إلـى فنـون ا

وهى السنة التى شرعت فى آخرهافى تألیف ، وسبعین إلى آخرسنة إحدى وثمانین

ـــدیوان ـــه الدهربعـــد هـــذا الأوان، هـــذا ال ـــم بمایعقب ـــد لهـــذه ، واالله أعل ـــم یب ـــى الآن ل وإل

ى ولا آذن لیلهـــا المـــدلهم بالبلج....فهـــذه نبـــذة مـــن حقیقـــة أحـــوالى التـــ، الأزمـــة فـــرج

ومالحســراتى فیهــا انقضــاء ، وصــفة  أیــامى التــى تنقضــى، تمضــى فــى هــذه الــبلاد

  .٢ولانفاد"

 -٣ -  

ولحظ أن محقق دیوان ابن معصوم"شاكر هادى شكر"لم یشر إلى قضیة تواجدها 

أوأراد التفرقة ، فى دیوان ابن مشرف؛ولعل دافعه فى ذلك یقینه بأنها لابن معصوم

حیث مـزج فـى آخرطبعاتـه قصـائد لابـن  انه ؛بینه وبین صنیع ابن مشرف فى دیو 

، ممایحملنـا علـى القـول إن إدراج القصـیدة مـن فعـل الناسـخین والناشـرین، عثیمـین

                                                           

ــــــــــدلس ٢محمدصــــــــــالح الشــــــــــنطى.ط٣٥، و٣٤فــــــــــى الأدب العربــــــــــى الســــــــــعودى ص )١ دارالأن

 م.المملكة العربیة السعودیة.١٩٩٧حائل.

 .بتصرف یسیر.٨، و ٧/ص١سلافة العصرج )٢



      

  ١٠٧٢ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لخامس من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا

 "وذجا نم"الفأر والحمامة  " بنية السرد، وأبعاد الفن هـ١١٢٠القصة فى منظومة ابن معصوم.ت

وســـوغ للناســـخین اتحـــاد ، ١فظـــن النـــاس أنهـــا لابـــن مشـــرف ولیســـت لابـــن معصـــوم

  الاسمین"على بن أحمد".

  

 -٤ -  

ریــــــــف كانــــــــت الخواطرالســــــــابقة مــــــــن الضــــــــرورة بمكــــــــان قبــــــــل الشــــــــروع فــــــــى التع

  الذى یمثل الرؤیة التى درست بهاهذه القصة(الحكایة).، بمصطلح"البنیة السردیة

 وعملیـة بنائیـة)، وبنیـة، وفعـل، وهـدف، الحدیث أوالإخبار(كمنتج وعملیـة فالسرد":

أو ، مــن قبــل واحــد أواثنــین، مــن واقعــة حقیقیــة أو خیالیة(روائیــة)، لواحــد أو أكثــر

(ظـاهرین  أوأكثـر، وذلك لواحـد أو اثنـین، اردینأكثر(غالبا مایكون ظاهرا) من الس

والخطـاب(الأدوات التـى  .ویتكون من القصة (الحكایة).٢غالبا ) من المسرود لهم"

تعینه على تحقیق الحكایة)ویجمع بین ذلك كله البنیة" وإذا عرفنا السرد مـثلا بأنـه 

بــین یتــألف مــن القصــة والخطــاب؛ فــإن البنیــة ســتكون شــبكة العلاقــات الحاصــلة 

  .٣والخطاب والسرد"، والقصة والسرد، القصة والخطاب

 -٥ -  

فهــى تحكــى عــن صــداقة غامضــة بــین الفــأر  -قیــد الدراســة -أماموضــوع الحكایــة 

لم تتكشف أبعادها إلا عند حصول أزمة یكون حلها ، والحمامة الناصحة المطوقة

ر ثـــم یتطـــو ، علـــى یـــد الفأر.وتبـــدأ القصـــة بحـــدث عادى؛حیـــث الحمـــام علـــى رزقـــه

وتعامیـه ؛لإیثـاره الـرزق الســهل ، الحـدث رویـدا إلـى حـدث معقـد نتیجــة شـره الحمـام

ویتنبـأ بالحـدث ، ویظهرالناصح فیكشف لهم خطـورة هـذا الخلـق، على السعى والكد

وتحــــاول كــــل حمامــــة ، فیقعــــون فیهــــا، الأســــوأ (الهلاك)وهــــو وقــــوعهم فــــى الشــــبكة

ثـم یحـدث تحـول ، اء الخیـوطولكن الأزمة تشتد ؛حیـث اشـتد التـو ، التخلص بنفسها

ویحـــاولون ، فینـــدمون علـــى عـــدم ســـماعهم نصـــیحة الحـــازم، فـــى شخصـــیة الحمـــام

ویمــنحهم ، فیمتثلــون طاعــة الناصــح  الــذى یوحــدهم تحــت رایتــه، البحــث عــن حــل

                                                           

"ولإتمـــــام الفائـــــدة ألحقنابـــــه ملخصـــــا خاصـــــا، وهومااقتطفنـــــاه مـــــن ٥دیـــــوان ابـــــن مشـــــرف ص )١

 .١شعرشاعر نجد ابن عثیمین".وانظرص

ة عابــــد خزنــــدار، مراجعــــة وتقــــدیم محمــــد جیرالــــد برنس.ترجمــــ١٤٥المصــــطلح الســــردى ص )٢

  م.٢٠٠٣بریرى.المجلس الأعلى للثقافة مص

 .٢٢٤المصطلح السردى ص )٣



      

  ١٠٧٣ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لخامس من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا

 "وذجا نم"الفأر والحمامة  " بنية السرد، وأبعاد الفن هـ١١٢٠القصة فى منظومة ابن معصوم.ت

، فـــتم لهـــم تحقیـــق المحـــال، الحـــل الســـحرى العجـــائبى للنجـــاة وهـــوطیرانهم بالشـــبكة

  مخلص (الفأر) یكون على یدیه الحل.ووجههم إلى الصحراء؛حیث یوجد صدیق 

ولكنـــه ، ویحـــاول اللحـــاق بهـــم، یـــدهمهم خطرالصـــائد، وفجـــأة وهـــم یرفعـــون الشـــبكة

، ویصلون إلى الصحراء الموعودة، وینجو الحمام من هذا الخطر، فیتوقف، ییأس

فیأمرهابـإبلاغ أبیها.ومـاإن یبصـره حتـى ، وتخـرج ابنـة الفـأر، فینادى المطوق الفأر

وألمــــــه ، ویشــــــرح لــــــه المطــــــوق حالــــــه، ویرحــــــب بــــــالمطوق، ویتعانقــــــایقــــــدم علیــــــه 

، ویـــنجح الفـــأر، وتخلـــیص الحمـــام، ویطلـــب مـــن الفـــأرقرض الشـــبكة، لأســـرجماعته

ثـم یـنهض ، ثـم یـنهض الفأربواجـب الضـیافة لهـم، ویشكره الحمام، ویخلص الحمام

  ١وحمید خصاله.ثم یودع بعضهم بعضا.، المطوق بلوحة تصوركرم الفأر

 -٦ -  

ـــان القادمـــان بإیضـــاح المجمـــل فـــى هـــذا المـــدخل خاصـــة"الخطابویت ـــل الكتاب ، كف

  والحكایة":

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  
  

                                                           

 .٥٥٥، و٥٥٤، و٥٥٣، و٥٥٢، و٥٥١، و٥٥٠، و٥٤٩دیوان ابن معصوم ص )١



      

  ١٠٧٤ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لخامس من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا

 "وذجا نم"الفأر والحمامة  " بنية السرد، وأبعاد الفن هـ١١٢٠القصة فى منظومة ابن معصوم.ت

ا ول اب اا  

 -١ -  

یطلـــق الســـردیون مصـــطلح"المبنى الحكـــائى على"الحكایـــة المرویـــة التـــى لاتخضـــع 

لى أنهــا وینقــل إلینــاع، أوإلــى الترتیــب الزمنــى المنطقـى، الأحـداث فیهــا إلــى السـببیة

، البناءالجدید للحكایـة وفـق نظـام تـألیفى تحلیلـى یتبنـاه السـرد بطریقـة فنیـة إبداعیـة

یتحــول المــتن الحكــائى إلــى ، الــذى نســمیه الســرد، ومــن خــلال هــذا النظــام الفنــى

ـــه، وتتشـــكل البنیـــة الســـردیة من:الســـارد، ١المبنـــى الحكـــائى" ، والســـرد، والمســـرود ل

اول البحـــث توظیـــف هـــذه الأركـــان لاســـتجلاء والزمان.ویحـــ، والمكـــان، والشـــخوص

فیمایـــأتى مــــن  -الحكایـــة الشــــعریة -الخطـــاب المنـــوط بهــــا فـــى بنیــــة هـــذه القصــــة

  صفحات الدراسة.

 -٢ -  

ــــذى یقــــوم بالســــرد" ــــى صــــوره فــــى ، ٢أول هــــذه الأركــــان :السارد"الشــــخص ال وتتجل

  ٣مستویات ثلاثة:

  أوالعلیم.، السارد(المحیط-١

  السارد من الخلف.-٢

  د مع.السار -٣

التــــى تــــتلخص فى"وظیفــــة ، وجــــل مایهمناوظائفــــه؛لارتباطهاالوثیق بالعمــــل الأدبــــى

ویتحدمعهماوظیفةالمراقبــــة أوالإدارة؛لأن الســــاردیراقب ، وظیفــــة  التصــــویر، ســــردیة

ـــد للشخصـــیات بأفعـــال، البنیـــة النصـــیة ـــى التمهی ـــدیمها، أى قدرتـــه عل وحكـــى ، وتق

یقـــدم الســـارد تفســـیرا للأحـــداث  ووصـــف الأمكنة.ووظیفـــة تفســـیریة؛حیث، الأحـــداث

                                                           

البنیــة الســردیة والخطــاب الســردى فــى الروایة.دسحرشــبیب.مجلة دراســات فــى اللغــة العربیــة  )١

.طهران.والمصــــــــــطلح الســــــــــردى ١٠٥م.ص٢٠١٣الرابعة.صــــــــــیف  الســــــــــنة١٤وآدابها.عــــــــــدد

وســـمیها"الحكایة.جیرالد برنس.ترجمةعابدخزندارمراجعـــة محمـــدبریرى.المجلس الأعلــــى ٨٣ص

 م.٢٠٠٣للثقافة مصر

 .١٦٤، و١٦١، و١٦٠، و١٥٩، وص١٥٨المصطلح السردى ص )٢

ــــــى النقــــــد الأدبــــــى ص١٦٤، و١٦١الســــــابق ص )٣ ح ومایلیها.صــــــلا٢٩١ونظریــــــة البنائیــــــة ف

م.وبنیــــــــــة الــــــــــنص الســــــــــردى مــــــــــن منظــــــــــور النقــــــــــد الأدبــــــــــى ٢٠٠٣فضــــــــــل.مكتبة الأســــــــــرة

 م.١٩٩٣المركزالثقافى العربى.بیروت٢ومایلیها.حمید لحمدانى.ط٤٧ص
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بــــالتعبیر عــــن  -التقیــــیم-ویشــــرح أســــبابها.الوظیفةالتأویلیة، المتعلقــــة بالشخصــــیات

  .١موقفه الأیدلوجى"

 -٣ -  

ألفیناعــدة أطــر  -قیــد الدراســة-وإذا توجهنــا إلــى القصــة ، كــان ماســبق تقدمــة لازبــة

سمة الغالبة على من السارد الحقیقى؟.وماال، ٢ترسمهاهذه التساؤلات، تعلق بالسارد

  صورة السارد فیها؟.

وتبــــدأ الإجابــــة عــــن التســــاؤل الأول بإشــــكالیة تعلــــق بالســــارد الأول؛إذ إن القصــــة 

وعلیـه ، ٣وتتناص مع باب من أبواب كلیلـة ودمنـة"باب الحمامـة المطوقـة"، تتعالق

وهــذا ، ثــم الحیــوان، ثــم الشــاعر، فالســارد الأول هوالحیــوان ثم"بیــدبا" ثــم ابــن المقفــع

وهــذا یعكــس رغبــة توكیدیــة مــن ، لســرد یكشــف كثــرة الوســائط فــى العملیــة الســردیةا

، الســــارد علــــى أمرین:الأول:العجائبیــــة:وذلك مــــن خــــلال ســــرد الحیــــوان القصــــص

  مثل طیران الحمام بالشبكة.، واستحالة تحققهاعلى أرض الواقع، وغرابة الأحداث

فهوخطـاب حرغیـر ، واقعـى الثانى:القناع:وذلك بالتعبیر السـردى الخیـالى عـن أمـر

  یعجز الإنسان عن البوح به.، مباشر

وكــذلك نــراه ، والعجــب أنــه لــم یشــر إلــى العــالم العجــائبى الــذى اســتقى منــه الحكایــة

  ٤:هاعبرعنه بالغیبة فى البیت الأولأوهم بالحكایة حین جعل ساردا آخرینهض ب

 وناقلوا الآثار**  روى أولو الأخبار

، ن یــوحى بصــدق العــالم المتخیــل الــذى ســیأتى بعــد ذلــكوهــذا الإیهــام مــن شــأنه أ

، یحكــى أن، وهــى تقــارب الســمات الافتتاحیــة"زعموا أن، فهوبمثابــة جســر و تمهیــد

                                                           

، ٩٥مقتضـــــیات الـــــنص الســـــردى الأدبـــــى .جـــــاب لینفلت.ضـــــمن طرائـــــق تحلیـــــل الســـــردص )١

اب م.خطــــ١٩٩٢منشــــورات اتحادكتــــاب المغــــرب.١بتلخیص.ترجمــــة رشــــید بــــن حــــدو.ط٩٨و

معتصـــــــــــــم، وعبــــــــــــــدالجلیل الأزدى،  جیرارجینیت.ترجمةمحمــــــــــــــد٢٦٥، و٢٦٤الحكایـــــــــــــة ص

.والواقــــــع ٢٩٣ونظریةالبنائیــــــةص م.١٩٩٧المجلــــــس الأعلــــــى للثقافــــــة مصــــــر٢وعمرحلــــــى.ط

المجلــس ٢٠١٤الكویــت ٦نوافــذ المعرفــة العــدد .مرســل فــالح العجمــى.٥٣، و٥٢والتخییــل ص

 الوطنى للثقافة والفنون والآداب.

 ومایلیها.٢٨٨یق هذه الإشكالیة نظریة البنائیة فى النقدالأدبى صینظرفى تحق )٢

 م.١٩٨٩دارالكتب العلمیة بیروت١ضمن آثارابن المقفع ط١٤٠كلیلة ودمنة ص )٣

عــالم الكتــب، ومكتبــة ١حققــه، وأعدتكملتــه شــاكرهادى شــكر.ط٥٤٩دیــوان ابــن معصــوم ص )٤

 م.بیروت.١٩٨٨النهضة العربیة 
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.ویلحــظ اســتمراره فـــى ١والتــى یحــرص الســرد الكلاســـیكى والشــعبى علــى احترامهـــا"

ـــــى الأخبـــــار ـــــة ودمنـــــة"حیث جعـــــل أول ونـــــاقلى ، تجاهـــــل مصـــــدره العجـــــائبى "كلیل

وابـــن المقفـــع الفارســـى.ولعل فـــى شـــیوع هـــذا التیـــار ، اویین لبیـــدبا الهنـــدىالآثارمســـ

الأدبى بالحضارتین ماحمله على عدم ذكرمصدره؛إذ سیكون مستبضـع التمـر إلـى 

  هجر.

والبدایــة تــوحى بســمة غریبــة تتعــالق بماعهــد عــن فلســفة الإســناد العربیــة الموجــودة 

وفى علوم الشریعة وخاصة ، مثل كتاب الأغانى، والقصص، فى مدونات الأخبار

  الحدیث النبوى الشریف.

وأعلــن أنــه وســیط ، ونقلــة الآثــار، ویلحــظ أن الســارد تــوارى هنــاخلف رواة الأخبــار

وغالبــا ، وهــذه الصــیغة تتفــق مــع الســرد القــدیم، ویتقبــل، واصــف لمــا یمكــن ســماعه

، ٢ولـیس لشخصـیاته أسـرار"، مایكون السارد"أكثرمعرفة من الشخصیة الروائیـة....

وفـــى هــــذا ، ثـــم یتحـــول موقــــف الســـارد مــــن ســـارد خلفــــى إلـــى ساردمصــــاحب(مع)

ولایســـــــتطیع أن ، ویقـــــــدر ماتعرفـــــــه الشخصـــــــیة الروائیـــــــة، الموقـــــــف"یعرف الســـــــارد

یمدهابتفســـیر للأحـــداث قبـــل أن تتوصـــل إلیـــه الشخصـــیات الروائیـــة""ویمكن القیـــام 

ــــرد....أو ــــت بضــــمیرالغائب بحســــب ا بالســــرد بواســــطة ضــــمیرالمتكلم المف ــــة ال لرؤی

  ٣تكونهانفس الشخصیة عن الأحداث"

وذلـــــك فـــــى ، وهـــــى إحـــــدى وظـــــائف الســـــارد، ویجســـــد ذلـــــك التمهیـــــد للشخصـــــیات

   ٤الأبیات:

 من الحمام الراعبي**  عن سرب طير سارب

  ٥ثم مهدللحدث والمكان فى البیت :

 وسار حتى أصحرا**  بكر يوماً سحرا

  ٦ثم فسرالحدث المتعلق بالشخصیات فقال:

                                                           

دارتوبفــال ١ط بتصــرف.عبدالفتاح كلیطــو.٣٤ة فــى الســرد العربــى صالحكایــة والتأویــل دراســ )١

 م.١٩٨٨الدارالبیضاء

بتصــــرف.تزفتیان تودروف.ترجمــــة الحســــین ســــحبان، وفــــؤاد ٥٨مقــــولات الســــرد الأدبــــى ص )٢

 صفا.ضمن طرائق تحلیل السرد.

 بتلخیص.٥٨السابق ص )٣

 . ٥٤٩دیوان ابن معصوم ص )٤

 .٥٤٩السابق ص )٥

 .٥٤٩السابق ص )٦
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 وهو ربيط الجاش**  المعاش في طلب

ویغلب السارد الوظیفة التقییمیة على البنیة السـردیة؛حیث یـنهض السـارد بـالتعلیق 

ـــى بعـــض الأحـــداث ـــه الفكریـــة والأخلاقیـــة، عل ـــق رؤیت ، أو الشخصـــیات مـــن منطل

  ١وذلك فى قوله:، والأیدلوجیة

 أكمن في ذاك الغدا**  وما دروا أن الردى

 نوا بالهلكةوأيق**  فوقعوا في الشبكة

 مجد وقد زلّ القدم**  وندموا وما الندم

وعـدم اسـتماعهم ، حیث جاءت تعلیقاعلى موقف تعـامى الحمـام عـن رؤیـة الشـبكة

  النصیحة.

  ٢ومن ذلك ماأجراه على لسان (الناصح/الحازم):

 ما كل سعي ناجح**  فقال ذاك الناصح

 نصيحة وانتقصا**  هذا جزاء من عصى

ر وشره**  للحرص طعم مر  شمِّ

 جالبة منية**  وكم غدت أمّنية

 ونقم فى لقم**  وكم شقا فى نعم

وتكــــرارا لموقـــف الناصـــح ؛حیـــث بكـــتهم علــــى ، وتعنیفـــا، حیـــث جـــاءت تعلیقالومـــا

  وعدم استماعهم نصائحه.، غفلتهم

  

 -٤ -  

، وممـــــایرتبط بالســـــارد:التبئیرأوزاویة الرؤیة(وجهـــــة النظر:وهـــــى الوضـــــع التصـــــورى

ویلحظ تناوب زاویة ، ٣وفقا لشروطه عرض المواقف والوقائع"والمفهومى الذى یتم 

ـــة داخـــل القصـــة ـــد الدراســـة-الرؤی بـــین التبئیرالخـــارجى والـــداخلى ؛"ففـــى حالـــة  -قی

  صاحب الرؤیة الخارجیة(المدرك تماما كل ، الساردالعلیم

                                                           

 .٥٥٠دیوان ابن معصوم ص )١

 .٥٥٠السابق ص )٢

 .١١٥.وص٨٧ومایلیها.وص١٧٩المصطلح السردى ص) ٣
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، شىء)لایكون ثمت تبئیر (إدراك حقیقى).وفى حالة السارد المصـاحب للشخصـیة

فــــى -ویعتقـــد"جینیت"، ١أومتعـــددا"، أومتغیـــرا، ویكـــون ثابتــــا، داخلیـــا یكـــون التبئیـــر

أنـــــه"لایحقق التبئیـــــر الـــــداخلى تحققاتامـــــاإلا فـــــى الحكایـــــة ذات  -خطـــــاب الحكایـــــة

المونولـــوج الـــداخلى؛ حیـــث تحضـــر الشخصـــیة المركزیـــة تمامـــا فـــى موقعهـــاالبؤرى 

یصـورها ، لحكایـةوعلاقة التبئیربالسـارد وشخصـیات ا، ٢ولا تستنبط إلا منه"، وحده

ـــــــه ـــــــه الـــــــراوى ذات ویكـــــــون موضـــــــوعه مـــــــدركا مـــــــن ، أربعـــــــة أطر"تبئیریضـــــــطلع ب

ویكون موضوعه مدركا من الخارج.وتبئیر ، الداخل.وتبئیر یضطلع به الراوى ذاته

ویكـــــون موضـــــوعه مـــــدركامن الـــــداخل.وتبئیر ، یضـــــطلع بـــــه إحـــــدى الشخصـــــیات

.وقـد ظهـر ٣ج"ویكـون موضـوعه مـدركا مـن الخـار ، تضطلع بـه إحـدى الشخصـیات

وهــى شخصــیة ، هــذا فــى القصــة؛ حیــث تقمــص الســارد شخصــیة الحــازم النصــیح

  ٤ذات تبئیر داخلى متغیر.ومن ذلك الأبیات:

 لنصحهم ملازم**  فصاح منهم حازم

 أدنت لحي أجله**  مهلا فكم من عجلة

 وأنصتوا لي واسمعوا**  تمهلوا لا تقعوا

كنهــا ركــزت وبــأرت علــى اســتماع ل، فالأبیــات ترســم رؤیــة لخطــر ســیحدث فیمابعــد

وسیكشف فیمابعد عن صدق الرؤیة لأن هذا الإعراض ، وخلق الطاعة، النصیحة

  أحد أسباب الهلاك.

ثــم نجــد تطــورا فــى شخصــیة الحازم؛حیــث إنــه علــیم ببــواطن الأمــر ؛فلقــد استشــرف 

  ٥وذلك فى الأبیات:، الهلاك من واقع خبراته

 ما نثر هذا الحب ؟**  آلية بالرب

 إلا لخطب عاتي**  هذه الفلاةفي 

 قد ضمنت وبالا**  إني أرى حبالاً 

                                                           

ضــمن كتــاب نظریــة ١١٥، والســردیات .جــان هرمــان ص٢٠٢، و٢٠١خطــاب الحكایــة ص) ١

ــــــــــاجى مصــــــــــطفى .ط ــــــــــى التبئیر.ترجمــــــــــة ن منشــــــــــورات ١الســــــــــرد مــــــــــن وجهــــــــــة النظــــــــــر إل

ــــوى، والخطــــاب والدلا١٩٨٩الحــــوار ــــم الســــرد المحت ــــة صم.وعل ــــن ٢٨٠ل ومایلیها.الصــــادق ب

 باختصار.٨الواقع والتخییل ص .ـه١٤٣٠الناعس قسومة.مط جامعة الإمام محمدبن سعود

 .٢٠٤خطاب الحكایة ص )٢

 .٢٨٣علم السرد المحتوى والخطاب والدلالة ص )٣

 .٥٤٩دیوان ابن معصوم ص )٤

 .٥٤٩دیوان ابن معصوم ص )٥



      

  ١٠٧٩ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لخامس من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا

 "وذجا نم"الفأر والحمامة  " بنية السرد، وأبعاد الفن هـ١١٢٠القصة فى منظومة ابن معصوم.ت

 في ضمنها الهلاك**  وهذه الشباك

، وهـــو العصـــیان، یبئـــر علـــى ســر الهـــلاك، ونجــد الناصـــح بعـــدوقوعهم فــى الهلكـــة

  ١وذلك فى الأبیات:، والاستهانة بالنصیحة

 ما كل سعي ناجح**  فقال ذاك الناصح

 انتقصانصيحة و**  هذا جزاء من عصى

وطــــاعتهم لــــه.وذلك فــــى ، بعــــد إســــلامهم القیــــاد، والســــر ذاتــــه، ویكررالتبئیــــر ذاتــــه

  ٢الأبیات:

 طوع النصوح لازم**  فقال ذاك الحازم

 ظفرتم بالنجح**  فإن أطعتم نصحي

 خاطرتم بالعمر**  وإن عصيتم أمري

-البدنى- وتهیؤهم للعمل الجمعى ، وعدم مخالفتهم، وكذلك بعد تأكیدهم طاعته

بنبذ الخلاف والطاعة للناصح الحازم  - الأخلاقى- د حصول العمل الجمعى بع

  ٣وذلك فى الأبیات:، ویستشرف الهلاك، الذى یملك الحلول

 لماترى سريع**  جميعنا مطيع

 فتستمر الشبك**  فقال لا ترتبكوا

 لهذه الملمة**  واتفقوا في الهمة

 وتأمنوا من الدرك**  حتى تطيروا بالشرك

 لكم علي وعد**  بعدثم الخلاص 

ومن ذلك ماكان ، ولم یترك السارد فرصة تجلى هذا الحازم إلابینهاوبین رسالته

ویحرضهم ، وطیرانهم بالشبكة؛حیث یوجههم لنوع السیر، منه بعد امتثالهم لمقاله

وهى رؤیة استشرافیة منه.وذلك ، على العمل المتواصل؛لیأمنوا من الدرك فیمابعد

  ٤فى الأبیات:

 وامتثلوا ما قاله**  مقاله فقبلوا

 وارتفعوا بالشبكة**  واجتمعوا في الحركة

 سيراً يفوت الأجلا**  فقال سيروا عجلا

                                                           

 .٥٥٠دیوان ابن معصوم ص )١

 .٥٥١عصوم صدیوان ابن م )٢

 .٥٥١السابق ص )٣

 .٥٥١السابق ص )٤



      

  ١٠٨٠ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لخامس من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا

 "وذجا نم"الفأر والحمامة  " بنية السرد، وأبعاد الفن هـ١١٢٠القصة فى منظومة ابن معصوم.ت

 يعوق والخطب جلل**  ولا تملوا فالملل

 كأنهم رياح**  فأمهم وراحوا

، وبعد الفرار من الصائد یبئر الحدث الأسمى (النجاة) التى تمت على یدیه

  ١فبشرهم بها فى قوله

 بشراكم السلامة**  الت الحمامةفق

 من كل خوف يغني**  هذا مقام الأمن

 لا يعتريكم جزع**  فإن أردتم فقعوا

 لنا بها النجاة**  فهذه الموماة

، وإحساسه بالمسئولیة، ثم تبئیره على الوعد بالخلاص النهائى من ذل الشبكة

  وترك ، وعدم الأنانیة

  ٢أولاقبله.وذلك فى الأبیات: وذلك فى توجیهه للفأر بتخلیصهم، الأثرة

 أم كيف يهني المطعم ؟**  فقال كيف أنعم

 يشكون كل عسر**  وأسرتي في الأسر

 قرضا بلا ملالة**  قال اقرض الحبالة

 واغتنم الثوابا**  وخلص الأصحابا

 وفكهم من أسرهم**  وحل قيد أسرهم

لسـارد الـذى یمثلـه ثم نجده یعدد التبئیر؛لیكشف المفارقة بـاختلاف الرؤیتین:رؤیـة ا

ورؤیــــــة الآخرالــــــذى یمثلــــــه الحمام.ورؤیــــــة الفــــــأر وابنته(المنقــــــذ الفاعــــــل ، الناصــــــح

واعتمــــــــد فــــــــى الأخیــــــــرین علــــــــى البعــــــــد ، ورؤیــــــــة الصائد(الشــــــــریر)، للمعــــــــروف)

والعجلــة؛ حیــث ، والغفلـة، النفسـى؛فنجده یبئرخلفیــات الحمـام مــن الطمـع والمعصــیة

وبهـــذه الأســـباب وقـــع فـــى ، ى الســـعىوخـــالف ســـننه فـــ، آثـــر الـــرزق الســـریع بلاكـــد

  الهلاك (الشبكة).

   ٣وذلك فى الأبیات

 حباً منقىً نُثرا**  فأبصروا على الثرى

 واستيقنوا النجاحا**  فأحمدوا الصباحا

                                                           

 .٥٥٢السابق ص )١

إلـــى ١٠١فـــى الأبیـــات مـــن٥٥٤، وانظرشـــكره الطویـــل للفـــأرص٥٥٣دیـــوان ابـــن معصـــوم ص )٢

١١٠. 

 ٥٥٠، و٥٤٩السابق ص )٣



      

  ١٠٨١ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لخامس من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا

 "وذجا نم"الفأر والحمامة  " بنية السرد، وأبعاد الفن هـ١١٢٠القصة فى منظومة ابن معصوم.ت

 وأقبلوا عليه**  فأسرعوا إليه

 واستضحكوا من هوله**  فأعرضوا عن قوله

 للسمع منهم والبصر**  قالوا وقد غطى القدر

 حب معدٌ للقرى**  لحق مراليس على ا

 للأجر والثواب**  ألقي في التراب

 لجائع مضرور**  ما فيه من محذور

 فالجوع شر داء**  أغدوا على الغذاء

 للقطه سريعا**  فسقطوا جميعا

، ثم یصنع تبئیرا داخلیا بین الحمام یكشف عن تحول یحمل رؤیة مغایرة للأولى

وتغلب العقل على الشهوة ، هموتعاون، ثم طاعتهم للنصیح، حیث ندمهم

  ١لدیهم.وذلك فى الأبیات:

 مجد وقد زلّ القدم**  وندموا وما الندم

 دع الملام الساعة**  فقالت الجماعة

 وكثرة الكلام**  أولى من الملام

 فكرك فى النجاة**  فقال كل هات

 وامتثلوا ما قاله**  فقبلوا مقاله

 كأنه الغمام**  وأقبل الحمام

 ووقعوا عليها**  افلجأوا إليه

وشكرهم ، وظهرذلك فى تواضعهم، ویستمر هذا التحول الداخلى (الخلقى)فیهم

  ٢للفأر.ویمثله البیت

 واعترفوا بمجده**  فأعلنوا بحمده

ومــن التبئیــر المتعــدد التبئیــر مــن خــلال شــخص الصــائد وهوالغادرالطــامع المحتــال 

، حمام).بــدأة مــن نثرالحــبولــو ذهبــت فیهــاأرواح الآخــرین (ال، الباحــث عــن منفعتــه

ثــم إصــراره علــى تنفیــذ صــنیعه بمحاولتــه ، ومحاولتــه التغریــر بهــم، وعقــده الشــباك

وندمـــــــه ویأســــــه لفـــــــوات المنفعـــــــة والتــــــى تفوقـــــــت الإرادة الجمعیـــــــة ، اللحــــــاق بهـــــــم

  ٣للخیر(الحمام)على الإرادة الفردیة للشر(الصائد).وذلك فى الأبیات:

                                                           

 .٥٥٢، و٥٥١، و٥٥٠السابق ص )١

 .٥٥٤دیوان ابن معصوم ص )٢

 .٥٥٢دیوان ابن معصوم ص )٣



      

  ١٠٨٢ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لخامس من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا

 "وذجا نم"الفأر والحمامة  " بنية السرد، وأبعاد الفن هـ١١٢٠القصة فى منظومة ابن معصوم.ت

 في مشيه يختال**  واقبل الحباّل

 قد وقعت في الشبكة**  سب أن البرّكةيح

 قد حلقت أماما**  فأبصر الحماما

 وأوقعت خباله**  وقلّت الحبالة

 على ذهاب الكفه**  فعض غيضاً كفه

 يرجو اللحاق سفها**  فراح يعدو خلفها

 عاد لها مبتئسا**  حتى إذا ما يئسا

 كأنه الغمام**  وأقبل الحمام

إلاأنـه لمـا ، ولـذا درجـة تبئیـره صـفر، لى الوصفویلحظ أن السارد الخارجى مال إ

بدا التبئیر واضحا؛لأنه سبب جمع شمل ، مال لاستجلاء البعد الداخلى للشخصیة

كماكــان سـببافى العقـدة الرئیسـة التــى كشـفت أخـلاق الحمــام ، وتوحیـد كلمـة الحمـام

  ...إلخ وهى أسباب الهلاك.، والشرة، من الطمع

لــــى لســــان الفأرالصــــدیق الخلیــــل المعــــاون المنقــــذ ومــــن التبئیــــر المتعــــدد ماكــــان ع

وشـــرح العنوان"مثـــل لمعاونـــة ، الـــذى تأكـــد علـــى یدیـــه مضـــمون القصـــة، الملخـــص

  -عدة وظائف:-هنا-واكتنف التبئیر ، ١فى نوائب الزمان"، الإخوان

  ٢وذلك فى البیتین:، والتلبیة:وهذا توجبه الصداقة الحقة، الترحیب-١

 تنقافضمه واع**  فأبصر المطوقا

 ومرحباً بمن أتى**  وقال أهلا بالفتى

 على الصديق الأقدم**  قدمت خير مقدم

  ٣ویمثل ذلك البیتان:، التركیز على سعة حیلته وقدرته على الامتثال لأى أمر-٢

 عداك نحس مستمر**  فقال مرني ائتمر

 وعبد ود سامعا**  قال أمرت طائعا

  ٤یتین:تنفیذ مشروع النجاة النهائیة.وذلك فى الب-٣

 وقطع الأشراكا**  فقرض الشباكا

 وقد رأى الحماما**  وخلص الحماما

                                                           

 .٥٤٩السابق ص )١

 .٥٥٣ان ابن معصوم دیو  )٢

 .٥٥٣دیوان ابن معصوم ص )٣

 .٥٥٤، و٥٥٣السابق ص )٤



      

  ١٠٨٣ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لخامس من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا

 "وذجا نم"الفأر والحمامة  " بنية السرد، وأبعاد الفن هـ١١٢٠القصة فى منظومة ابن معصوم.ت

  ١كمال النعمة(الأمن والنجاة).وذلك فى الأبیات:-٤

 ولا شكوتم أينا**  فقال قروا عينا

 للأكل والمشروبا**  وقدم الحبوبا

 بالبشر واللطافة**  وقام بالضيافة

 من بعد ما أغاثا**  أضافهم ثلاثا

وتجلى ذلك فى حرارة ، الفأربالحمام لبیان حلاوة أثر المعروف شدة تعلق-٥

  ٢وذلك فى الأبیات:، وهوالمشهد الختامى فى القصة.، الوداع

 جفا الصديق عار**  فقال ذاك الفار

 لا ذقت يوماً فقدكم**  ولست أرضى بعدكم

 إن رمتم انصرافكم**  ولا أرى خلافكم

 في الظعن والإقامة**  عمتكم السلامة

 والدمع منهم يذرف**  دعوا وانصرفوافو

علیناأن نوسع مدى ، وبالجملة فلكى"نفهم الأهمیة الوظیفیة لوجهة النظر

بالإضافة إلى علاقات ، معناهالكى تتضمن العلاقات بین الشخصیات

فكل شخصیة تستطیع أن تهىء منظورا للفعل كمایفعل ، الشخصیات بالسارد

  .٣السارد"

  

 -٥ -  

سرد الذاتى؛حیث یقدم الساردالراوى"الحدث ومایتبعه من ویغلب على القصة ال

وجهة نظره هو.حتى التفسیر والتعلیق الذى ینهض به إنماهومفروض على 

  والتبئیر فى الجزئیة السابقة.، .وبدا ذلك من خلال عرض موقف السارد٤القارىء"

 -٦ -  

  ومن عناصرالمبنى الحكائى:الشخوص:

                                                           

 .٥٥٤السابق ص )١

 .٥٥٥، و٥٥٤دیوان ابن معصوم ص )٢

.والاس مارتن.ترجمــة حیــاة جاســم محمــد.المجلس الأعلــى ١٩١نظریــات الســرد الحدیثــة ص )٣

 م.١٩٩٨للثقافة .مصر

 ٢٢٥.والمصطلح السردى ص٤٧بنیة النص السردى ص )٤



      

  ١٠٨٤ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لخامس من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
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العاملة على حدتفسیر "جریماس"وهو أو ، وتسمى فى السرد بالقوى الفاعلة

 -العوامل-وتتلخص هذه الشخوص، ١آخرتعدیل لمفهوم فلادیمیر بروب السباعى

  - فى:

  الذات = البطل عند"بروب" وهوساع للحصو ل على المطلوب.-١

  الموضوع = الأمیرة عند"بروب"وهو مایتجه إلیه رغبة البطل.-٢

  ل.المرسل:وهومایدفع البطل إلى القیام بالعم-٣

ویعترف لذات الإنجاز ، المرسل إلیه:وهو الذى یتجه إلیه العمل المنجز-٤

  أنهاقامت بالمهمة على أحسن حال.

  أوالبطل فى المهمة.، المساعد:یؤازر الذات-٥

الخصم(الشریر)= البطل المزیف عند"بروب"وهویمنع الذات من الحصول  -٦

  .٢على رغبتها"

  على النحوالآتى: - هنا- لقصة ویمكن توزیع العوامل (الشخصیات) فى ا

 الــذات (البطل):ویمثلهاصــورة الســارد فــى القصــة الحمامــة المطوقــة (النصــیح /-١

  الحازم).

  وردالجمیل.، والمعاونة الحقة، وجمع الكلمة، الموضوع:النجاة-٢

  المساعد:الفأر.-٣

، والفرقــــــــــة، والخــــــــــلاف، الخصم(الشریر):خارجى(الصــــــــــائد).وداخلى (الطمــــــــــع-٤

  حب النفس).و ، والمعصیة

  والنفسیة.، المرسل:الحالة الاجتماعیة-٥

  خارجى"أهل زمانه". -داخلى:"الحمام". ب-المرسل إلیه: وهما:أ-٦

وحین ننهض بتقدیم خارطة إحصائیة تكشف عن مساحة الأبیات التى أخـذتهاكل 

الذات(البطل)"الناصـــــــــــــــح الحـــــــــــــــازم -١شخصـــــــــــــــیة (عامـــــــــــــــل ).نجـــــــــــــــد الأتـــــــــــــــى:

٪مــــــــــــن مجمــــــــــــوع أبیــــــــــــات القصــــــــــــة ٤٢.٢ةبیتابنســــــــــــب٤٨المطوق:عــــــــــــددالأبیات 

وتبلــغ غایــة الكثافــة مــن البیــت ، بیــت .وهــى منتشــرة فــى بقــاع القصــیدة١١٥البالغــة
                                                           

.فلادیمیربروب.ترجمةعبــــــدالكریم حســــــن، وســــــمیرة بــــــن ٩٧، و٩٦ورفولوجیــــــا القصــــــة صم )١

والدراسة البنیویة ٢٠١م، و المصطلح السردى ص١٩٩٦شراع للنشروالتوزیع.دمشق١عمو.ط

إیفجینى میلیتنسكى.ملحق بكتاب مورفولوجیا القصة.و بنیة ٢٢٥و ٢٢٤والنمطیة للقصة ص

 .٣٤قع والتخییل ص. والوا٥٢، ٣٨، و٣٧، و٣٦النص السردى ص

.بنیــــــة الــــــنص ٢١٤، و٢٠٩.والمصــــــطلح الســــــردى ص٩٧، و٩٦مورفولوجیــــــا القصــــــة ص )٢

 ومایلیها.٣١.وص٣٨، ٣٧، و٣٦السردى



      

  ١٠٨٥ 
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التاســع إلــى البیــت الســابع عشــر وهــى مرحلــة البــدء فــى القصــة.وكذلك فــى مرحلــة 

إلــى ٦٥.وتتوســط الكثافـة فـى الأبیـات مـن ١١٠إلـى البیـت ١٠١الختـام مـن البیـت 

 ٨٥ومــن البیــت ، ٥٠إلــى البیــت٤٦والبیــت ، ٣٤بیــت إلــى ال٣٠ومــن البیــت ، ٧٠

.وتخفت فى ٩٢إلى ٩٠.والبیت ٤٣إلى ٤١وتقل فى الأبیات من ، ٨٨إلى البیت 

 .٧٢.١.ثــــم النهایــــة الصــــفریة فــــى البیــــت ٧٦إلــــى ٧٥.و٥٤إلــــى ٥٣الأبیــــات مــــن

ثــم اتباعــه بمــا ، واحتــاج الســارد إلــى التكثیــف عــن طریــق تعریــف الحــازم بالصــفة

وتأكیـد دور هـذا ، تشویقالقادم الأحـداث التـى یحـذر منهـا، صفة فیهكینونة ال یفسر

  ٢-:١٧إلى ٩البطل من خلال بذله النصیحة دون مقابل.وذلك فى الأبیات من 

 لنصحهم ملازم**  فصاح منهم حازم

 أدنت لحي أجله**  مهلا فكم من عجلة

 وأنصتوا لي واسمعوا**  تمهلوا لا تقعوا

 لحب ؟ما نثر هذا ا**  آلية بالرب

 إلا لخطب عاتي+**  في هذه الفلاة

 قد ضمنت وبالا**  إني أرى حبالاً 

 في ضمنها هلاك**  وهذه الشباك

 وأنظروني ساعة**  فكابدوا المجاعة

 والفوز حق المصطبر**  حتى أرى واختبر

، شـارحا ومفسـرا صـدق الأخـوة١١٠إلـى ١٠١وجاء التكثیـف فـى النهایـة مـن البیـت

راســمة صــورة جداریــة لشخصــیة الفــأر عــن طریــق ، شــدةوحقیقــة معــونتهم وقــت ال

فكأنمـــاأراد أن ینحـــت تمثـــالا لهـــذه الصـــداقة التـــى غـــدت عنوانـــا ، الأفعـــال لاجســـمه

  ٣، على القصة(مثل لمعاونة الإخوان فى نوائب الزمان)

 الخير لا يمل**  فقال ذاك الخل

 جوداً على ابن مامة**  فقت أبا أمامه

 وق الطاقةبالصدق ف**  وجئت بالصداقة

 وزدتنا أطواقا**  ألبستناأطواقا

 و فضلك الجزيل**  من فعلك الجميل

                                                           

 .٥٥٤، و٥٥٣، و٥٥٢، و٥٥١، و٥٥٠، و٥٤٩دیوان ابن معصوم ص )١

 .٥٥٠، و٥٤٩دیوان ابن معصوم ص )٢

 .٥٥٤السابق ص )٣
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 لريب دهر يحذر**  مثلك من يدخر

 إن عن يوماً خطب**  ويرتجيه الصحب

 لنا بلا تجافي**  فأذن بالإنصراف

 ما غرد الحمام**  دام لك الإنعام

 مارن شاد بنغم**  ودمت مشكور النعم

وبلغـــــت الكثافـــــة ، ٪، ١٩بیتابنســـــبة ٢٢مســـــاحته فـــــى المســـــاعد(الفأر):جاءت -٢

وبأخلاقــه فــى العشــرة خاصــة ، ؛لأنهــا تعــرف بــه٨٤إلــى ٧٧مــداهافى الأبیــات مــن 

وعكـس روح ، وهى تعكس من طرف خفى صدق المطوق فى وعـده، مع المطوقة

  ١الطمأنینة لدى الحمام.

 فأرٌ يهد الجبلا**  فرجعت وأقبلا

 فضمه واعتنقا**  فأبصر المطوقا

 ومرحباً بمن أتى**  وقال أهلا بالفتى

 على الصديق الأقدم**  قدمت خير مقدم

 وشرفن مقداري**  فادخل بيمن داري

 وجفنة مدعدعة**  وانزل برحب ودعة

 بوصلك المطلوب**  واشف جوى القلوب

 قد بلغ التراقى**  فالشوق للتلاقى

  

والتوسط الأول .١١٤إلى ١١١ومن ، ١٠٠إلى ٩٧ثم تقل بواقع أربعة أبیات من 

  ٢فى قوله:، جرى على لسان السارد واصفا به كرم الفأر

 ولا شكوتم أينا**  فقال قروا عينا

 للأكل والمشروبا**  وقدم الحبوبا

 بالبشر واللطافة**  وقام بالضيافة

 من بعد ما أغاثا**  أضافهم ثلاثا

  ٣له:فى قو ، والتوسط الثانى جاء على لسانه واصفا موقف الفأرمنهم أخیرا

 جفا الصديق عار**  فقال ذاك الفار

                                                           

 .٥٥٣دیوان ابن معصوم ص )١

 .٥٥٤عصوم صدیوان ابن م )٢

 .٥٥٥، و٥٥٤دیوان ابن معصوم ص )٣
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 لا ذقت يوماً فقدكم**  ولست أرضى بعدكم

 إن رمتم انصرافكم**  ولا أرى خلافكم

 في الظعن والإقامة**  عمتكم السلامة

ثم تخفت بواقع ٩٥إلى ٩٤ومن ، ٧٤إلى ٧٣ثم تقل المساحة بواقع بیتین من 

مردهماإلى ارتباطهمابفعل وهذه القلة والخفوت ٩٣و، ٨٩بیت واحد فى البیت 

  ١بدنى لاأدائى .ومنه قوله:

 وقطع الأشراكا**  فقرض الشباكا

 وقد رأى الحماما**  وخلص الحماما

، ولماكانـت الغایـة، وتخلـیص الحمـام أفعـال بدنیـة، وقطع الأشـراك، فقرض الشباك

  لم یطل فى  الحدیث عنها.

 ٥٦مـــن البیـــت ، تالخصم(الشریر)(الصـــائد):وجاءت مســـاحته فـــى ســـبعة أبیـــا-٣

، ٪ ویلحــــظ أنهاجــــاءت وصــــفیة علــــى لســــان الســــارد٢٠، ٦بنســــبة ٦٢إلــــى البیــــت

  وظهرت فجأة فى منتصف ، وكانت متواریة

إلا أن ثمــت إرهاصــات تعــرف بــه عــن طریــق الفعــل فــى البیــت الخــامس ، القصــة

  ٢ونثره الحب، الدال على غدره بنصبه الشبكة

 حباً منقىً نُثرا**  فأبصروا على الثرى

  ٣والأبیات الواصفة له:، وهى إشارة كاشفة لوجوده

 في مشيه يختال**  واقبل الحباّل

 قد وقعت في الشبكة**  يحسب أن البرّكة

 قد حلقت أماما**  فأبصر الحماما

 وأوقعت خباله**  وقلّت الحبالة

 على ذهاب الكفه**  فعض غيضاً كفه

 يرجو اللحاق سفها**  فراح يعدو خلفها

 عاد لها مبتئسا**  ساحتى إذا ما يئ
أمــاالظهور الفجـــائى للخصــم (الصـــائد)؛فیعكس صــورة الفجـــأة التــى حـــدثت لتقطـــع 

وانتقــــالهم مــــن ، ثــــم النجــــاة، وتحولهــــامن الأمــــن إلــــى الهــــلاك، خــــط حیــــاة الحمــــام

                                                           

 .٥٥٤، ٥٥٣السابق ص )١

 .٥٤٩دیوان ابن معصوم ص) ٢

 .٥٥٢السابق ص )٣
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ـــة إلـــى التعـــاون والجماعـــة.كمایعكس فجـــاءة ، الاخـــتلاف إلـــى الاتفـــاق ومـــن الفردی
  وسرعة تبدلها.، الزمن وأحواله

، وهــــو الســــبب الــــرئیس فــــى وقــــوع الحمــــام فــــى الشــــبكة، نــــاك خصــــم آخرمتــــواروه
وإیثارالسـهولة ، یتجسد فـى التعـالى والتعـامى، وهو عامل داخلى، وتعرضهم للهلكة

و الغفلــة و جـاء متشــابكا مــع حــدیث الســارد عــن ، والأنانیــة، والطمــع، علـى العمــل
  الحمام.

٪ خلصـــــت ٧٠، ٢٨بنســــبةبیتا٣٣المرســــل إلیــــه(الحمام):وجاءت مســــاحته فــــى-٤
ومـن البیـت ، ٨إلـى ٢بیتـا.ولحظ تسـاوى الكثافـة.فمن البیـت  ٢٤للحدیث عنـه فـى 

إلـــــى البیـــــت ٣٥ومـــــن البیـــــت ، ٢٩إلـــــى البیـــــت ٢٤ومـــــن البیـــــت٢٣إلـــــى البیـــــت١٨
وهویلمح من خلال الكثافة إلى أن العدو النفسى أكبر وأعظم خطرا من العـدو ٤٠

والـــــــــتخلص منـــــــــه.بینما ، علیـــــــــهفالظـــــــــاهر یمكـــــــــن الاحتیــــــــال ، الظاهر(الصــــــــائد)
ـــــد عـــــاینوا أثره.وهـــــى صـــــدى لأخـــــلاق ، الآخر(النفســـــى )لایمكـــــن الفكـــــاك منـــــه وق

  ١عصره.ومن ذلك قوله:
 واستضحكوا من هوله**  فأعرضوا عن قوله

 للسمع منهم والبصر**  قالوا وقد غطى القدر
 حب معدٌ للقرى**  ليس على الحق مرا
 للأجر والثواب**  ألقي في التراب

 لجائع مضرور**  يه من محذورما ف
 فالجوع شر داء**  أغدوا على الغذاء
 للقطه سريعا**  فسقطوا جميعا

  
المرسل(الحالة النفسیة والاجتماعیة)للسارد:وهى متواریة خلف شخص الناصح -٥

ونراه یتدخل (السارد)مؤیدا فكر الناصـح ، الحازم عبر الجمل الحكمیة التى یرسلها
  ٢بیات:وبدا ذلك فى الأ، ورؤاه

 والفوز حق المصطبر**  حتى أرى واختبر

 مجد وقد زلّ القدم**  وندموا وما الندم

 ما كل سعي ناجح**  فقال ذاك الناصح

 نصيحة وانتقصا**  هذا جزاء من عصى

                                                           

 .٥٥٠دیوان ابن معصوم ص )١

 .٥٥١، و٥٥٠دیوان ابن معصوم ص )٢



      

  ١٠٨٩ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لخامس من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا

 "وذجا نم"الفأر والحمامة  " بنية السرد، وأبعاد الفن هـ١١٢٠القصة فى منظومة ابن معصوم.ت

ر**  للحرص طعم مر  وشره شمِّ

 جالبة منية**  وكم غدت أمّنية

 ونقم فى لقم**  وكم شقا فى نعم

 القدر المتاح في**  وما يفيد اللاحي

 طوع النصوح لازم**  فقال ذاك الحازم

 يعوق والخطب جلل**  ولا تملوا فالملل

ولیس الفأر ذاته؛لأنه یعكس ، ویصب فى هذا الاتجاه مدیحه صنیع الفأر

الذى نهض به الفأر.والثانى:الوفاء؛فشخصیة ، أمرین:الأول:الكرم الحاتمى

، ت به من سمات الحكمةالساردتحمل هذین الخلقین إضافة إلى مااتصف

  ودوام المعاونة على السراء والضراء ، وصدق الأخوة، والاستشراف

ویلحـظ  والإخاء الحق):، والمعاونة، والطاعة، وجمع الكلمة، الموضوع:(النجاة-٦

وهـــؤلاء ، ویضـــاف إلـــیهم الفـــأر، والناصـــح مفـــردا، أنـــه متعـــالق ببنیـــة الحمـــام جملـــة

لمرجـوة (النجاة).فكــل یـرتبط ببعضـه؛فالنجاة ثمــرة الثلاثـة نـتج عـن تعــاونهم الغایـة ا

  وهى المقصد الأسمى من عنوان القصة.، وبذرة المعونة، لشجرة الطاعة

 -٧ -  

، ١ومســـــــــــــتدیرة"، وثمـــــــــــــت رؤیـــــــــــــة نقدیـــــــــــــة تقســـــــــــــم الشخصـــــــــــــیات إلى"مســـــــــــــطحة

ـــــــــــــــانعرفهم بســـــــــــــــهولة  ویجمل"فورســـــــــــــــتر"میزات الشخصـــــــــــــــیة المســـــــــــــــطحة فى"أنن

لابعینــــه التــــى لاتلاحــــظ إلا تردیــــد الاســــم حینمایــــدخلون.یعرفهم القــــارىء بعاطفتــــه 

وهـــى ، وهـــى لاتحتـــاج إلـــى رعایـــة لتتطـــور، فقط"كمـــاأن "القـــارىء یتـــذكرها بســـهولة

.أماالشخصـــــیة المســـــتدیرة ٢وهى"تمیـــــل إلـــــى تبریروجودهـــــا"، تخلـــــق جوهـــــا بنفســـــها

  فمحكها"قدرتهاعلى الإدهاش 

، ین القسمین.وإذا ماأردناوضع شخصیات القصة فى إطارهامن هذ٣بطریقةمقنعة""

ومــــن ذلــــك شخصــــیة الحــــازم الناصــــح ، أوشــــبه مســــتدیرة، نجــــدها مســــتدیرة جزئیــــا

فـاكتفى بتكرارصــفاته ، المطـوق الفتـى الخلیـل الشـیق:وهوبطل معــرف بهـذه النعـوت

، وهـل هوقائـد الحمـام؟، ولـم یـذكر مكانتـه الاجتماعیـة وطبقتـه، النفسیة لاالجسـمیة

                                                           

.إدوارد مورجـــــان فورســـــتر.ترجمة كمـــــال عیـــــاد جاد.مراجعة.حســـــین ٩٤أركـــــان القصـــــة ص )١

 م.٢٠٠١م. مكتبة الأسرة١٩٦٠ولى محمود.مصورة عن الطبعة الأ

 بإجمال، ٩٥السابق ص ) ٢

 بتلخیص.١٠٥أركان القصة ص )٣



      

  ١٠٩٠ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لخامس من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا

 "وذجا نم"الفأر والحمامة  " بنية السرد، وأبعاد الفن هـ١١٢٠القصة فى منظومة ابن معصوم.ت

ـــد الاســـتطلاع لـــدیهم دیـــة؟أوالحكیم؟ مثـــل ماعهـــد عـــن الأمـــم أوحمامـــة عا، أوهورائ

الأصـــل الـــذى -والعجـــب أنهـــا فـــى كلیلـــة ودمنـــة، بوجـــود الحكـــیم المرشـــد، والقبائـــل

.كمــــا أنــــه اكتفــــى منهابمــــاهومهم فــــى دفــــع حركــــة ١"ســــیدة الحمــــام" -یتنــــاص معــــه

ولعــل بســاطة الحبكــة ، وامتلاكــه للحلــول رغــم عــدم تقلیــدیتها، الأحــداث إلــى التــأزم

  مسئولة عن ذلك.

  

وشخصــــــــیة الصــــــــائد اكتفــــــــى منهابالرســــــــم الــــــــداخلى للشخصــــــــیة؛فهى غیركاملــــــــة 

أصـــیب بالخبــــل ، مختـــال، الاســـتدارة؛یدلك علـــى ذلــــك تلـــك الأوصـــاف فهومحتــــال

طـامع دفعـه طمعــه إلـى الجـرى خلــف الشـبكة لعلـه یلحــق ، لطیـران الحمـام بالشــبكة

المنظـر وهوشخصیة جامدة لم تتطور.والشخصیة فى كلیلة ودمنـة "قبـیح ، بالحمام

  والصورة الداخلیة.، فجمعت بین الصورة الجسمیة، ٢سىء الخلق"

والبعــد النفســى ، وشخصــیة الحمــام:مزج فیهاالبعــد الجســمى حیــث ذكرنوعــه"راعبى"

، والاسـتهانة بالناصـح، وعـدم سـماع النصـیحة، والطمـع، من السعى على المعـاش

  حتى حدثت العقدة(الوقوع فى الشبكة) 

، وتوحدهم، وجمع كلمتهم، فى شخصیاتهم بالندمثم حدث تحول داخلى ، 

وطاعتهم حتى ، واستماعهم النصیحة، وتغلیبهم العقل على العاطفة، وتعاونهم

  حولوا الخیال(الحل المقترح) إلى حقیقة(الطیران بالشبكة).

، الكرم، والبعد النفسى، وشخصیةالفأر:مزج فیهاالبعدالجسمى"فأر یهد الجبلا"

وامتلاكه للحل ، وحسن المعاونة، وصدق الأخوة، والوفاء، والشجاعة، والنجدة

  النهائى للأزمة.

  

  

 -٨ -  

  -من عناصرالمبنى الحكائى:المكان:

  - أ- 

یعد المكان مكونا بارزا فى خارطة البنیة السردیة لأى حكایة ما؛لأنه"هوالذى 

یؤسس الحكى ؛ لأنه یجعل القصة المتخیلة ذات مصدرمماثل 

                                                           

 .١٤١كلیلة ودمنة ص )١

 .١٤٠كلیلة ودمنة ص )٢



      

  ١٠٩١ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لخامس من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا

 "وذجا نم"الفأر والحمامة  " بنية السرد، وأبعاد الفن هـ١١٢٠القصة فى منظومة ابن معصوم.ت

أو الحكایة بالنسبة ، "الذى یجعل أحداث الروایةلمظهرالحقیقة"وبمعنى آخر

وهویسهم فى"رسم الشخصیة من ، ١وكأنهاواقعیة"، للقارىء شیئامحتمل الوقوع

وكذلك ، خلال الأماكن التى تعیش فیها الأوساط التى تتردد علیها

أوتحلم بها"و"التمهید ، إبرازمشاعرالشخصیات من خلال إیراد الأماكن التى تتأملها

ق من أحداث"و"التعبیرعن ترابط مجموعة من الشخصیات مع شخصیات لماسیلح

  وقدیكون"وسیلة ، وإبراز تغیر حیاة الشخصیة"، أخرى"

فیكون فى هذه ، وإنمایقتضیهافكر كاتبها، ؛لتحقیق وظیفة نقدیة"لاتقتضیها القصة

ع مجرد تعلة ؛لتقدیم جملة من الآراء الفكریة والحضاریة المتعلقة بالمجتم، الحالة

  .٢انطلاقا من مواقف الكاتب لا من عالم القصة"

وبناء على سیاق هذه الوظائف؛فإن علاقة المكان بالمضمون الحكائى علاقة 

  أو السارد.، فضلا عن كونهادافعالرسم الرؤیة الخاصة بالحاكى، بنائیة

  - ب- 

، - القصة-وقبل أن نحدد أطر المكان نقررأن المكان مثّل سببا لوجود هذا النتاج

وخاصة فى مكان ، أوالسارد، مانحت المكان دافعالرسم الرؤیة الخاصة بالحاكىك

  ٣موماة)وذلك فى الأبیات:، قفر، فلاة، طال حدیثه عنه(صحراء

 أصحراوسار حتى **  بكر يوماً سحرا

 إلا لخطب عاتي**  الفلاةفي هذه 

 من الأنام صفر**  فلاة قفرعلى 

 لنا بها النجاة**  الموماةفهذه 

إلاإذا كان فیه -وعادة ، عقلا- ا إلى هذا الفضاء الواسع الذى لانجاة فیهفلجأو 

وعكس ، وهذا یؤكد رؤیته التى نظمهامن أول القصیدة، صدیق ذو صفات خاصة

موماة"واقعا ، والدنیا وعصره؛فهماصحراء مهلكة"فلاة، بهاموقفه من الزمان والمكان

یة بنیة المفارقة المكانیة فى لانجاة فیها إلابصدیق یعینه علیها؛یؤكد هذه الرؤ 

كان فى  و، فالمكان فیها"مكان كثیرالصید ینتابه الصیادونالأصل"كلیلة ودمنة"

 العمران"وإن نحن توجهنا إلى ٤"ملتفة الورق، ذلك المكان شجرة كثیرة الأغصان

                                                           

 بتصرف.٦٥بنیة النص السردى ص )١

 بتلخیص.١١٠إلى ص١٠٦علم السرد المحتوى والخطاب والدلالة ص )٢

 .٥٥٢، و٥٥٠، و٥٤٩دیوان ابن معصوم ص )٣

 .١٤٠ودمنة ص كلیلة )٤



      

  ١٠٩٢ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لخامس من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا

 "وذجا نم"الفأر والحمامة  " بنية السرد، وأبعاد الفن هـ١١٢٠القصة فى منظومة ابن معصوم.ت

لم یستطع الشاعرأن ، .لقد كشف المكان مسكوتا عنه١خفى علیه أمرنا وانصرف"

جعل المكان یحمل على كاهله صورة إبلاغنابه؛إن جزءا من و ، یبثه صراحة

مع إیهامه بتحقق المتخیل.فهوهنایفضل البداوة ، رؤیته أسهم المكان فى إیصالها

فالشر كامن فیماظاهره الحسن أوالخیر.والخیر یكون ، ؛لقیمهاعلى الحضارة

للوحة ویؤكد ذلك أنه أعطاناا، أو الضعف، أو الهلاك، كامنافیماظاهره القبح

  ٢الشریرة للمكان فى الأبیات:

 أصحراوسار حتى **  بكر يوماً سحرا

 إلا لخطب عاتي**  الفلاةفي هذه 

 من الأنام صفر**  فلاة قفرعلى 

فلاة ارتبط الشربها"خطب عات(السقوط فى الشبكة)وتأثیر فكرة ، فهى صحراء

مأنة لوجود الشر فى الحمام ( فلاة قفر).بینمایمنحنا لوحة الخیر(النجاة والط

  ٣الصدیق)فى قوله:

 لنا بها النجاة**  فهذه الموماة

 إحسانه جليل**  ولي بها خليل

 من ربقة الشباك**  ينعم بالفكاك

  وصیرورة الأحداث.، وتعلق النجاة بالمكان منحه دورا رئیسا فى مضمون الحكایة

  - ج- 

ث ونظرة فى أعطاف القصة نجد الشاعرصنع أمكنة ثلاثة:الأول:یمثل الحد

وهومغلق یصیب مابداخله بالقلق ، و هو الشبكة - العقدة-الأبرز

رغب السارد من خلاله إلى بث روح ، والتوتر.الثانى:الصحراء:وهومنفتح

  ویحول النظرة القاصرة من الحمام إلى الحكمة الباطنة.، والأمن، الطمأنینة

  الثالثة:دارالفأر:وهى تكمل الطمأنینة .

أم ، یل الدقیقة للمكان سواء أكانت الصحراءویلحظ أنه لم یهتم بالتفاص

، الشبكة؟فلم یذكر معالم تعطى ملامح الهلكة التى ادعاها؛فلم یذكر شدة حرها

أوقلته بها......إلخ مثل مااعتاد شعراء العربیة فى ، وندرة الماء، أوهجیرها

ومتانة . وفى ، وطبیعة حبالهاغلظة، الوصف.وكذلك أغفل صورة الشبكة

                                                           

 .١٤١كلیلة ودمنة ص )١

 .٥٥٢، و ٥٤٩دیوان ابن معصوم ص )٢

  .٥٥٢دیوان ابن معصوم ص )٣



      

  ١٠٩٣ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لخامس من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا

 "وذجا نم"الفأر والحمامة  " بنية السرد، وأبعاد الفن هـ١١٢٠القصة فى منظومة ابن معصوم.ت

أو زینتها.؛ولعل ذلك راجع ، دون ذكرلحدودها، أ للأفعال المنجزة فیهادارالفأرلج

لاختلاف البنیة الشعریة عن البنیة النثریة فى الحكایة"فإن الفضاء الخاص 

بالحكایة فى النص السردى الشعرى یختلف بصورة كبیرة عن نظیره فى فضاء 

طبیعة النص ؛فإن الحكایة الروائیة؛ففى حین یأتى الثانى مفصلا تفصیلا یتفق و 

أو الانتقال منها إلى أخرى فى ، الأول یأتى مجملا فى ثنایاالتعبیر عن الحكایة

  .١سیاق التأویل النصى الخاص"

عبرتحول وظائفه فى توفیربیئة ملائمة المكان الأول (الصحراء):وقد أسهم 

فالصحراء فى بدء القصة مغواة دفعت إلى ، و شارك فیها، لجریان الأحداث

  ٢كالهلا

 وسار حتى أصحرا**  بكر يوماً سحرا

 حباً منقىً نُثرا**  فأبصروا على الثرى

  ٣ولذا عرفهابتغیر فیها"فلاة" فى البیتین:، ولم یع هذا الأمرإلا الناصح

 إلا لخطب عاتي**  في هذه الفلاة

 قد ضمنت وبالا**  إني أرى حبالاً 

، مانوالأ، وفى منتصف القصة تحولت الوظیفة إلى مكان للنجاة

  ٤وعرفهابالقفرالخالیة من الأنام:

 من الأنام صفر**  على فلاة قفر

 من كل خوف يغني**  هذا مقام الأمن

 لنا بها النجاة**  فهذه الموماة

وفى ختام القصة تحولت وظیفتها إلى واحة للكـرم؛ حیـث احتـوت دارالفـأر (مفتـاح 

، طـاب للمسـرود لـهوهـى خ، الخلاص). كمـا أسـهم المكـان فـى تولیـد بنیـة المفارقـة

، وأوهـم مـن خلالهـا النجـاة، من حیث إن الصحراء تـوفر الأمـن رغـم كونهـا مخافـة

وإنماوجــد فجــأة بعـــد ، فالحــل العجــائبى بوجــود الفـــأرالمخلص لــم یــدر بخلــد الحمـــام

  ٥التعمیم فى قوله:
                                                           

محمـــــــــــــد زیدان.الهیئـــــــــــــة العامـــــــــــــة ٢١٩البنیـــــــــــــة الســـــــــــــردیة فـــــــــــــى الـــــــــــــنص الشـــــــــــــعرى ص )١

 .٢٤٣.ونظریة البنائیة فى النقد الأدبى ص١٤٩م.كتابات نقدیة عدد٢٠٠٤لقصورالثقافة

 .٥٤٩دیوان ابن معصوم ص )٢

 .٥٤٩دیوان ابن معصوم ص )٣

 .٥٥٢دیوان ابن معصوم ص )٤

 .٥٥٢السابق ص )٥
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  من الأنام صفر**  على فلاة قفر

ولیس النبـع ، ایة هنا النجاةولما كان الغ، فوجود الفأرأشبه بنبع الماء فى الصحراء

  ١وذكرالفأر.ونلمح تحولا فى وظیفة الصحراء فى قوله:، مال إلیه، المقصد القدیم

 أبى بهذا الوادى**  تقول من ينادى

بهــذا البیــت المتخیــل فیــه -ومهــدت ، فقــد تحولــت إلــى واد مــن وجهــة نظرابنــة الفــأر

، إلـــى بـــث روح الطمأنینـــة-بـــاردة عیونـــه ، المومـــاة القفـــر الفـــلاة وادیـــا معشـــباظلیلا

ولـــذا لانســـمع لـــه صـــدى فـــى خلفیـــة المشـــهد.ثم ، وتأكیـــد النجـــاة فـــى أنفـــس الحمـــام

  تحول الوادى واختزل فى:                             

  ٢البیتین: المكان الثانى:دارالفأرفى 

 وشرفن مقداري**  فادخل بيمن داري

 وجفنة مدعدعة**  وانزل برحب ودعة

ورغــم كــون ، والكــرم" جفنــة مدعدعــة"، والأمــن" ودعــة"، ســعة"برحب"وعــرف الداربال

الفأروحیــــدا وابنتــــه إلا أنــــه أعــــد داره وجفنتــــه للطــــارقین والمســــتغیثین فعــــل العــــرب 

، وكأنــه یــوحى بقلــة الكرمــاء فــى عصــره الــذى ســادت فیــه أخــلاق الطمــع، القــدماء

  والأنانیة.وهى رسالة مبطنة.، والبخل

  المكان الثالث:الشبكة:

والحبكــــة الخاصــــة ، هــــى العامــــل الــــرئیس فــــى دفــــع حركــــة الأحــــداث إلــــى التــــأزمو 

والســارد ، وخارجیــا مــن الصــائد، بالقصـة؛حیث دارالصــراع حولهاداخلیــا مــن الحمــام

وعملــت علــى إیضــاح تحــول ، وقــد رســمت شخصــیة الحمــام مـن الــداخل، والناصـح

معصـیة إلـى حـال و ل، والأثـرة، وانتقـالهم مـن حـال الفرقـة، شخصیة الحمام داخلهـا

                                                     ، الوحدة والتعاون

  وذلك فى قوله:، وصدى ذلك على الحمام، كمارسمت صورة دلالیة للذل والهوان

  ٣يشكون كل عسر**  وأسرتي في الأسر

 وكلهم فى ذل**  أعناقهم فى غل

 وفكهم من أسرهم**  وحل قيد أسرهم

  ١فى قوله:، ومحاولتهم الفكاك، ن الشبكة عقدتان:الأولى اضطرابهموقد تولد ع

                                                           

 .٥٥٣دیوان ابن معصوم ص )١

 .٥٥٣دیوان ابن معصوم ص )٢

 .٥٥٣دیوان ابن معصوم ص )٣
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 لحل ذاك الربط**  فأخذوا في الخبط

  ٢وبالتالى بحثهم عن النجاة فى البیتین:، وصعوبة حلها، الثانیة:التواء الشبكة

 والتفت الأشراك**  فالتوت الشباك

 من ورطة الهلاك**  والفكر في الفكاك

وهوالطیران بها فى ، ث عبرالشبكة بالحل العجائبىثم حدث تحول فى الأحدا

  ٣قوله:

  وارتفعوا بالشبكة**  واجتمعوا في الحركة

 -٩ -  

  - أ- 

ومعناه فـى الدراسـات السردیة"دراسـة ، وهوالإطارالذى تحدث فیه الأحداث الزمان: 

الترتیــب الزمنــى لحكایــة مــا مفارقــة نظــام ترتیــب الأحــداث أوالمقــاطع الزمنیــة فــى 

ردى بنظــــــام تتــــــابع هــــــذه الأحــــــداث أوالمقــــــاطع الزمنیــــــة نفســــــهافى الخطــــــاب الســــــ

القصة؛وذلك لأن نظام القصة هذا تشیر إلیـه الحكایـة صـراحة أویمكـن الاسـتدلال 

.والحكایــة فــى ضــوء ذلــك" مقطوعــة ٤علیــه مــن هــذه القرینــة غیــر المباشــرة أوتلــك"

وزمــن ، لوزمــن المــدلو ، وزمــن الحكایــة، فهنــاك زمــن الشــىء المــروى، زمنیــة مرتبــة

  .٥الدال"
ویـــذهب"جان هرمـــان"إلى أن هنـــاك أوضـــاعا زمنیـــة ممكنـــة للســـرد بـــإزاء الحكایـــة 

السـرد اللاحق:وفیـه تـروى الحكایـة -١وهـى":، أوالمسـتقبل، أو الحاضر، الماضویة
  بعد اكتمال وقوعها تماما.

  السردالسابق"الاستباقى"الذى یتم قبل بدایة الحكایة.-٢
فیلتقـى خطـاب السـارد مـع خطـاب ، متزامنـامع الحكایـة السردالمتزامن:الذى یـتم-٣

  .٦الشخصیة فى نفس الزمن"

                                                                                                                                           

  .٥٥٠دیوان ابن معصوم ص )١

 .٥٥١، و٥٥٠دیوان ابن معصوم ص )٢

 .٥٥١دیوان ابن معصوم ص )٣

 .٢٢٠خطاب الحكایة ص )٤

 .٤٥السابق ص )٥

ــــك ١٢٢الســــردیات ص )٦ ــــى التبئیر..قــــارن ذل ضــــمن كتــــاب نظریــــة الســــرد مــــن وجهــــة النظرإل

ـــــــــى خطـــــــــاب الحكایـــــــــة ص ـــــــــد جیرارجینیـــــــــت ف ـــــــــب عن ـــــــــات الترتی ، ٧٦، و٦٤، و ٦٠بعلاق
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  - ب- 
، ویقـــاس إیقـــاع الـــزمن فـــى الســـرد وســـرعته بعـــدة مقـــاییس تتفاعـــل، وللـــزمن إیقاعـــه

ومجمـل ذلـك علـى النحـو ، والبنیـة فـى القصـة أوالحكایـة، وتؤثر على تقنیة الكتابـة
  الآتى:

  ١من الحكایة.المشهد:وفیه یطابق زمن المحكى ز -أ
بشـــكل تـــوحى ، التلخیص:حیـــث تقـــدم مـــدة غیرمحـــدودة مـــن الحكایـــة ملخصـــة -ب

  .٢معه بالسرعة
یســـكت عنهـــا تمامـــا مـــن طـــرف ، الحـــذف:ویتعلق الأمرفیـــه بمـــدة مـــن الحكایـــة-ج

  ٣الحكى.
، وتغیــــب عــــن الأنظــــار، الوقفــــة:وتتعلق بالمقــــاطع التــــى تتوقــــف فیهــــا الحكایــــة-د

، فالوقفة اختلال زمنـى غیرسـردى:التعلیق الفلسـفى، ویستمر الخطاب للسارد وحده
  .٤التدخلات المنسوبة للكاتب"، والأخلاقى:الأمثال

  - ج- 

وبالنظرإلى الأوضاع الزمنیة التى یمكن تطبیقهـا علـى البنیـة السـردیة للحكایـة فـى 

نجد أنهاحكایة ماضویة؛فهى تنتمى إلى السرد اللاحـق؛ حیـث رویـت ، هذه القصة

إلا أنهــاحوت فــى وســطها ســردا اســتباقیا خاصــا ، ال وقوعهاتمامــاالروایــة بعــد اكتمــ

المنقذ) یدل ، الحازم، النصیح، الشاعر، والرؤیة الخاصة بالسارد(المؤلف، بالتبئیر

  ٥على كونهاسردا لاحقا البیت الأول فیها:

  وناقلوا الآثار**  روى أولو الأخبار

ــــــة ودمنــــــة"فالحیوان هــــــوال ثــــــم ، راوى الأولوكــــــذلك تناصــــــه مــــــع نــــــص قــــــدیم "كلیل

ــــث :ابــــن ، وزمــــن روایتیهمــــا مجهــــول، "بیــــدبا"الراوى الثــــانى بینمــــازمن الســــارد الثال

                                                                                                                                           

، ٩٥.وتقســیمات تخــص القــارىء فــى علــم الســرد المحتــوى والخطــاب والدلالــة ص٢٣٣وص

 ومایلیها.٩٧و

 .١١٩خطاب الحكایة ص )١

 ویسمیه بالمجمل.١٠٨ص خطاب الحكایة )٢

 .١١٧خطاب الحكایة ص )٣

لجــان هرمــان.والواقع والتخییــل ١٢٧، و١٢٦، وانظرالســردیات ص١١٢خطــاب الحكایــة ص )٤

، وقدأضــــــــــافت میـــــــــــك بال"التبـــــــــــاطؤ، والامتــــــــــداد"على النمـــــــــــوذج الربـــــــــــاعى ٤١، و ٤٠ص

  لجیرارجینیت.

 .٥٤٩دیوان ابن معصوم ص )٥
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وزن الســــــارد الرابــــــع :ابــــــن معصــــــوم  -العصرالعباســــــى الأول-معــــــروف ، المقفــــــع

  العهد العثمانى.، معروف

 -غالبا-وصدقا رغم خلوه من التشویق ، وغالبا مایكسب السرد اللاحق النص ثقة

وحبكــة أخــرى تــنهض بمــنح الحكایــة ، الســارد الرابــع علــى صــنع عقــدوهــذا ماحمــل 

واللهث المتلاحق للوقوف على النهایة.ولانجد استباقا زمنیـا كلیـا ، مزیدا من الإثارة

  ١إلا فى الأبیات:

 ما نثر هذا الحب ؟**  آلية بالرب

 إلا لخطب عاتي**  في هذه الفلاة

 قد ضمنت وبالا**  إني أرى حبالاً 

 في ضمنها الهلاك**  اكوهذه الشب

  ٢ثم استباقا جزئیا فى الأبیات:

 ظفرتم بالنجح**  فإن أطعتم نصحي

 لكم علي وعد**  ثم الخلاص بعد

 من كل خوف يغني**  هذا مقام الأمن

، وسوغ له تعدد العقد، وهذا الاستباق الزمنى طوعه؛لیكون داخل إطار الحكایة

اق الكلى شكلت أبیاته تمهیدا للعقدة وارتباط كل استباق بواحدة منها؛ففى الاستب

وشكل الاستباق الجزئى بدایة لحل العقدة الثانیة من ، الأولى(الوقوع فى الشبكة)

والبیت"ثم ، خلال جمع الكلمة ورفض الاختلاف.فى البیت"فإن أطعتم..إلخ.

وهوماجاء فى البیت الذى قبله ، الخلاص.إلخ"یرتبط بالحل الخاص بالعقدة الأولى

  ٣یدة وهوقوله:فى القص

 وتأمنوا من الدرك**  حتى تطيروا بالشرك

، وهى صراع الصائد لاستعادتهم، والبیت "هذا مقام إلخ"یرتبط بعقدة حلت

  ٤وصراعهم فى النجاة:

 في مشيه يختال**  واقبل الحبّال

 قد وقعت في الشبكة**  يحسب أن البرّكة

                                                           

 .٥٤٩دیوان ابن معصوم ص )١

 .٥٥٢، و٥٥١ابن معصوم صدیوان  )٢

 .٥٥١دیوان ابن معصوم ص )٣

 .٥٥٢دیوان ابن معصوم ص )٤
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 قد حلقت أماما**  فأبصر الحماما

 وقعت خبالهوأ**  وقلّت الحبالة

 على ذهاب الكفه**  فعض غيضاً كفه

 يرجو اللحاق سفها**  فراح يعدو خلفها

 عاد لها مبتئسا**  حتى إذا ما يئسا

 كأنه الغمام**  وأقبل الحمام

 من الأنام صفر**  على فلاة قفر

 بشراكم السلامة**  فقالت الحمامة

  ١الأبیات:والأسر)وجاء فى ، وهى تمهید لحل العقدة النهائیة(الشبكة

 لنا بها النجاة**  فهذه الموماة

 إحسانه جليل**  ولي بها خليل

 من ربقة الشباك**  ينعم بالفكاك

ویحتل السرد المتزامن فیه خطاب الشخصیة مع خطاب السارد مساحة لیست 

، ویجرى ذلك على لسان شخصیة الحكیم، ومساحتها، هینة من أبیات القصة

واتحاد زمنه ، السارد المصاحب فى الوقت ذاتهوهو ، المطوق، الحازم، الناصح

یوحى بارتفاع حدة التبئیر الداخلى للبنیة السردیة؛حیث إن السارد یعرف ماتعرفه 

أوالرؤیة ، وهذا التبئیر (وجهة النظر، ولاینقص، الشخصیة فلایزید عنها

أوالموقف)یكشف أمورا سكت عنها النص تتكفل بإظهارها معاییر ، الأیدلوجیة

  اع الخاصة به.الإیق

  - د- 

، والذى یتمثل فى صورة المشهد، والسمة البارزة على حركة الزمن هناالإبطاء

  والحوار.، والوقفة

، وإذا كان المشهد خطوة أولى فى الإبطاء؛إذ یتساوى زمن السرد مع زمن الحكایة

، إذ ینفرد السارد بصوته فیتدخل ویقرر حكما، فإن الوقفة تشكل ذروة الإبطاء

أورأیا ، أو حكما، أو بالتقصیر ذاكرا أمثالا، على الأحداث بالإطالةویعلق 

ویتوسط الحواربینهما فى درجة الإبطاء؛لأنه ، كاشفا عن صورته، خاصابه

التى ، دون النظرإلى حركیة السرد، والحبكة، ینصرف إلى الإطالة فى العقدة

بطاء محاولة أوملاءمة للفعل الناجز منها.ومن صور هذا الإ، تحتاج إلى سرعة

                                                           

 .٥٥٢دیوان ابن معصوم ص )١



      

  ١٠٩٩ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لخامس من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا

 "وذجا نم"الفأر والحمامة  " بنية السرد، وأبعاد الفن هـ١١٢٠القصة فى منظومة ابن معصوم.ت

وذلك عن طریق ، السارد التبریر للفعل الذى أدى إلى وقوع الحمام فى الشبكة

  ١فى الأبیات:، الوصف

 حب معدٌ للقرى**  ليس على الحق مرا

 للأجر والثواب**  ألقي في التراب

 لجائع مضرور**  ما فيه من محذور

، لجوع)وكشف عن جانب نفسى(الشره وا، وعكس استسلامهم للدافع (الجوع)

  ٢وترتب علیه النتیجة

 للقطه سريعا**  فسقطوا جميعا

  ٣ومنه تدخل الراوى بالتعلیق فى الأبیات:

 أكمن في ذاك الغدا**  وما دروا أن الردى

 وأيقنوا بالهلكة**  فوقعوا في الشبكة

 مجد وقد زلّ القدم**  وندموا وما الندم

  ٤ثال فى الأبیات:والأم، ومنه تدخل الراوى على لسان الناصح بذكرالحكم

 نصيحة وانتقصا**  هذا جزاء من عصى

ر**  للحرص طعم مر  وشره شمِّ

 جالبة منية**  وكم غدت أمّنية

 ونقم فى لقم**  وكم شقا فى نعم

فـــــالمعهود أن یقـــــال مـــــثلا:ألم ، ویؤكـــــد هـــــذا المنحـــــى عـــــدم إشـــــارته إلـــــى الحمـــــام

؛لیكشــف دواعــى و لكنــه أرســل الحكــم علــى لســان الناصح، أنصــحكم؟ألم أقــل لكــم؟

ولخصـهافى ، والإیقـان بعـدم النجـاة، الإشكالیة الكبرى(العقدة) السقوط  فـى الشـبكة

والطمـــع...إلخ.ثم یســـوق حكمـــة مبطنـــة فـــى البیـــت" وكم..إلـــخ ، والشـــره، الحـــرص

وهــى تلخــص مــوقفهم ، لایعرفهــا إلا العــارفون یعنــى الســارد نفســه مــن طــرف خفــى

والأســر ، ك الحریــة المســلوبة بســبب طمعهــمیقابــل ذلــ، فالنقمــة فــى اللقمــة، إجمــالا

  الذى نجم عن إیثارهم القریب  

  وهوهنىء.، من الطعاموهوخبیث على البعید الذى یهیئه السعى

                                                           

 .٥٥٠دیوان ابن معصوم ص )١

 .٥٥٠دیوان معصوم ص )٢

 .٥٥٠دیوان ابن معصوم ص )٣

 .٥٥٠دیوان ابن معصوم ص )٤



      

  ١١٠٠ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لخامس من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا

 "وذجا نم"الفأر والحمامة  " بنية السرد، وأبعاد الفن هـ١١٢٠القصة فى منظومة ابن معصوم.ت

  ١ومن تدخله قوله:

 كأنهم رياح**  فأمهم وراحوا

والإعلان عن النجاة ، وجاء هذا التدخل بمثابة إسدال الستار على المشهد الأول

الخلاص.ولذا أبطأ المشهد التالى له حركة السرد رغم والسیر نحو ، جزئیا

  .٢وذلك حینماتوجه بالوصف إلى الصائد، إسهامها فى الصراع

  ٣ویتجلى فى الأبیات:، ومن صورالإبطاء الحوار

 دع الملام الساعة**  فقالت الجماعة

 فما لنا مناص**  إن أقبل القناص

 من ورطة الهلاك**  والفكر في الفكاك

 وكثرة الكلام**  لامأولى من الم

 في القدر المتاح**  وما يفيد اللاحي

 كحيلة إبن العاص**  فاحتل على الخلاص

 طوع النصوح لازم**  فقال ذاك الحازم

 ظفرتم بالنجح**  فإن أطعتم نصحي

 خاطرتم بالعمر**  وإن عصيتم أمري

 فكرك فى النجاة**  فقال كل هات

 لماترى سريع**  جميعنا مطيع

 يضل عل الثبت**  قتوليس كل و

 فتستمر الشبك**  فقال لا ترتبكوا

 لهذه الملمة**  واتفقوا في الهمة

 وتأمنوا من الدرك**  حتى تطيروا بالشرك

 لكم علي وعد**  ثم الخلاص بعد

 وامتثلوا ما قاله**  فقبلوا مقاله

وقــد عكــس مــن ، وجماعــة الحمــام، والحــوار فــى هــذه الأبیــات بــین الناصــح الحــازم

ومحاولــة جمعهـــم علـــى ، والورطــة التـــى وقعــوا فیهـــا، إحساســـهم بمــا اقترفـــوه خلالــه

                                                           

 .٥٥١دیوان ابن معصوم ص )١

 ..٥٥٢دیوان ابن معصوم ص )٢

، ٩٣: ٦٥.الأبیــــات مــــن٥٥٥إلــــى ص٥٥٢وانظــــرص٥٥١،و٥٥٠معصــــوم ص دیــــوان ابــــن )٣

 .١١٤: ٩٧و



      

  ١١٠١ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لخامس من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا

 "وذجا نم"الفأر والحمامة  " بنية السرد، وأبعاد الفن هـ١١٢٠القصة فى منظومة ابن معصوم.ت

وتقــدیم المجمــوع (الحمــام) علــى الفرد.ویبلــغ الــبطء ذروتــه بــدءا مــن ، كلمــة واحــدة

  البیت"فقال لاترتبكوا...إلخ.إلى البیت"ثم الخلاص بعد...إلخ ؛  

  حیث صاغ نصائح تتشابك مع الموقف العام:

، وتبـــع ذلـــك الصـــمت اللســـانى، لارتبـــاك (تكـــوین جســـدى)النصـــیحة الأولى:عـــدم ا

والتفافهــــا ، والقصـــد العلــــوق بهـــا، وجعـــل لهـــا علــــة مخیفـــة  وهـــى اســــتمرار الشـــبك

ـــك حـــال وقـــوعهم فیهـــا، حـــولهم ـــد عـــانوا مـــرارة ذل ـــة فـــى ، وق ـــذلك رغب ـــذكرهم ب وهوی

  تحریضهم على الاستجابة لدعوته.

عــن التعلیــل؛ لأنهــم مــاوقعوا النصــیحة الثانیة:وحــدة القلــب (تكــوین نفســى) وســكت 

ونفـورهم مـن سـماع ، وعـدم طـاعتهم لـه، فى هـذه الملمـة إلا بسـبب اخـتلافهم علیـه

وعللـــــه ، ولكنـــــه اســـــتعاض عـــــن ذلـــــك بتحدیـــــد الفكرة(تطیـــــروا بالشـــــرك)، نصـــــیحته

رغــم إبطائــه الحركــة  -بمایجلــب الأمــان (وتــأمنوا مــن الدرك).وصــنع بهــذا الحــوار

ومســوغا لظهــوره فــى الأبیــات التالیــة  ، ســیأتى بعــده مهــادا للحــدث الــذى -الســردیة 

  .١وهوقدوم الصائد

ولایســهم ، ومــن صــورالإبطاء المشــهد:حیث یتســاوى زمــن المحكــى مــع زمــن الســرد

ومـــن ذلـــك المشـــهد الـــذى یعكـــس روح ، بـــدور فـــى حركـــة الصـــراع داخـــل الحكایـــة

  :٢الصداقة بین المطوقة والفأر

 فضمه واعتنقا**  فأبصر المطوقا

 ومرحباً بمن أتى**  أهلا بالفتى وقال

 على الصديق الأقدم**  قدمت خير مقدم

 وشرفن مقداري**  فادخل بيمن داري

 وجفنة مدعدعة**  وانزل برحب ودعة

 بوصلك المطلوب**  واشف جوى القلوب

 قد بلغ التراقى**  فالشوق للتلاقى

ـــر فـــى  ـــه أث ـــیس ل ـــأر ل ـــذى نهـــض بـــه الف حركـــة ویبـــدو بجـــلاء أن هـــذا الترحیـــب ال

ـــأزم، الصـــراع ـــى الت ـــة مـــن ، أودفـــع الأحـــداث إل ـــه عكـــس الطمأنین ـــى الحل.ولكن أوإل

ولـم یكشـف لنـا ، عن طریـق هـذه الخلـة التـى كشـفت معالمهـا، المطوق إلى الحمام

ــــــه، ســــــرالمطوق ــــــى الشــــــبكة؟، ومجیئ ــــــص ، وهــــــل كــــــان مــــــع الحمــــــام ف وهــــــل تخل

                                                           

 .٦٢، إلى ٥٦.الأبیات من ٥٥٢دیوان ابن معصوم ص )١

 .٥٥٣دیوان ابن معصوم ص )٢



      

  ١١٠٢ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لخامس من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا

 "وذجا نم"الفأر والحمامة  " بنية السرد، وأبعاد الفن هـ١١٢٠القصة فى منظومة ابن معصوم.ت

ص قومــه عــن تؤكــد دوره فــى خــلا، منها؟وكیف!!.وفجــأة نــراه ونــرى معرفــة طویلــة

، طریق الصداقة الكائنـة بینـه وبـین الفأر.كمـالم یكشـف لناسـر متانـة هـذه الصـداقة

  أو تاریخ تكونها.

ــــزمن فــــى القصــــة بالســــرعة وللســــرعة صــــورتان:التلخیص ، وقلیلاماتتســــم حركــــة ال

  والحذف.

ویـــومىء التلخـــیص أوالإجمـــال إلـــى إضـــفاء نـــوع مـــن التشـــویق والإثـــارة.ومن ذلـــك 

  ١قوله:

 وامتثلوا ما قاله**  الهفقبلوا مق

فالبیــت لخــص أمــورا لــم تنقــل إلینا؛حیــث لــم ینقــل إلینــا صــورة دهشــة الــدجاج حــین 

  عرض علیهم الحل 

واســـتغراب ، ولـــم ینقـــل لنـــا اللجاجـــة التـــى علـــت ألســـنة الحمـــام باســـتبعاد، العجیـــب

وإنمــا جــل ، ولــم ینقــل موقفــا للهــزء منهــا، حــدوث النجــاة بهــذه الطریقــة (الفانتازیــا)

یـــدل  -وهــذا هــو الموقـــف الأخیــرلهم -وتحقیــق الفعـــل، انقلــه لنــا التســـلیم والرضــام

  ٢على ذلك الأبیات:

 فكرك فى النجاة**  فقال كل هات

 لماترى سريع**  جميعنا مطيع

 يضل عل الثبت**  وليس كل وقت

والتـــى تمثـــل إحـــدى مراحـــل الجـــدل معـــه قبـــل عرضـــه الفكـــرة العجیبـــة.والبیت"فقال 

  ض الفكرة إلا أنهم أذعنوا له.رغم عر ، كل..إلخ

  ٣ومن التلخیص البیت:

 من بعد ما أغاثا**  أضافهم ثلاثا

ـــا)، حیـــث ذكـــر الفعـــل (الضـــیافة) ـــا)، والمـــن (أغاث ، والـــزمن الملتـــبس بالمكان(ثلاث

، ولــم یرســم لنابهجــة الحمــام بــالخلاص، ویلحــظ أنــه اختــزل الأحــداث التــى حــدثت

  المطوق.، الحازم، وشكرهم للناصح

ویتعلـق بالحمـام فـى أكثـر مـن ، الحذف دورا بارزا فـى البنیـة الزمنیـة للسـرد ویشغل

  ١فمن ذلك سكوته عن الحمام الواقع فى الشبكة.وذلك فى قوله:، مناسبة

                                                           

 .٥٥١دیوان ابن معصوم ص )١

 .٥٥١دیوان ابن معصوم ص )٢

 ....٥٥٤دیوان ابن معصوم ص )٣



      

  ١١٠٣ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لخامس من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا

 "وذجا نم"الفأر والحمامة  " بنية السرد، وأبعاد الفن هـ١١٢٠القصة فى منظومة ابن معصوم.ت

 أقبل أبا أمامة**  فنادت الحمامة

 كأنها نويرة**  فأقبلت فويرة

 أبي بهذا الوادي**  تقول: من ينادي

 الشيقأنا الخليل **  قال لها المطوق

 وآذنيه بالمجي**  قولي له فليخرج

 فأرٌ يهد الجبلا**  فرجعت وأقبلا

 فضمه واعتنقا**  فأبصر المطوقا

 ومرحباً بمن أتى**  وقال أهلا بالفتى

 على الصديق الأقدم**  قدمت خير مقدم

 وشرفن مقداري**  فادخل بيمن داري

 وجفنة مدعدعة**  وانزل برحب ودعة

 صلك المطلوببو**  واشف جوى القلوب

 قد بلغ التراقى**  فالشوق للتلاقى

 أم كيف يهني المطعم ؟**  فقال كيف أنعم

 أم هل يقر طيش**  وهل يطيب عيش

 يشكون كل عسر**  وأسرتي في الأسر

 وكلهم فى ذل**  أعناقهم فى غل

 عداك نحس مستمر**  فقال مرني ائتمر

 قرضا بلا ملالة**  قال اقرض الحبالة

 واغتنم الثوابا**  وخلص الأصحابا

 وفكهم من أسرهم**  وحل قيد أسرهم

 وعبد ود سامعا**  قال أمرت طائعا

 وقطع الأشراكا**  فقرض الشباكا

، ویلحـــظ أننالانجـــد للحمـــام شـــاهدا فـــى مســـاحة الرؤیـــة العدســـیة للســـارد مـــن جهـــة

، وحـذف هـذا الحیـز مـن المشـهد (اللوحـة)، ولعـل السـكوت، وللفأر من جهة أخرى

وعـــدم صـــدور أى صـــوت عنـــه رغـــم التفـــاف ، نـــاتج عن:ســـكوت الحمـــام واللقطـــة

و بالتــالى ســیترتب ســؤال ، وهــوأمر مریـب؛إذ مــن تعــرض لــذلك یتحـرك، الشـبكة بــه

ـــم یـــرد الســـارد ، الفـــأر عـــنهم ولكـــن الســـؤال توجـــه إلـــى المطوقـــة لاإلـــى الحمـــام. ول

                                                                                                                                           

 .٥٥٣، و ٥٥٢دیوان ابن معصوم ص )١



      

  ١١٠٤ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لخامس من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
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س بمعنـى أنـه عكـ، وسـماعهم نصـیحة الحـازم، إظهارهم؛للكشف عن توحد موقفهم

والجـــدل یـــؤدى إلـــى ، حالـــة صـــمتهم؛ امتثـــالا لأمـــره؛لأن الكـــلام یـــؤدى إلـــى الجـــدل

  والاختلاف والمعصیة یؤدیان إلى الهلكة.، الاختلاف والمعصیة

إلـــى ١٠٠ومـــن صـــورالحذف صـــوت الحمـــام فـــى موقـــف شـــكرالفأرفى الأبیـــات مـــن 

، حیــــــث حــــــذف صــــــوت الحمــــــام فــــــى موقــــــف صــــــنع الفأرفیــــــه صــــــنائع، ١. ١١٤

، وتوترالأزمـــة، وهـــذا الحـــذف فـــى المـــوقفین أســـهم فـــى ســـرعة الحـــدث، لاتقـــدربثمن

  ولرغبته فى عدم ذكر المنة؛لأنها لاتكون بین الأصدقاء.

    ٢وقدیزاوج بین السرعة والإبطاء.وهوقلیل فى مساحة القصة.ومنه البیتان:

 واستضحكوا من هوله**  فأعرضوا عن قوله

 للسمع منهم والبصر**  قالوا وقد غطى القدر

ــــه الإعــــراضف ــــة (الاستضــــحاك)و(التعامى)، البیت"فأعرضــــوا"جاء فی وهــــذا ، والغفل

ـــــك، كـــــاف للكشـــــف ـــــؤ بمـــــا ســـــیحدث بعـــــد ذل ـــــد ، والتنب ـــــالوا وق ـــــى البیت"ق ـــــه ف ولكن

، وامتـــد هـــذا الإبطـــاء عـــن طریـــق الحـــوارالجمعى، غطى"تـــدخل الســـارد فأبطأالســـرد

الأبیـات التـى  حملـت مبـرارت لفعلهـم فـى، وتحول الرؤیة الفردیـة إلـى رؤیـة جمعیـة

، كمـــاعكس شخصـــیة الحـــازم، تلتـــه. وهـــذا المـــزج عكـــس حالـــة القلـــق والاضـــطراب

، المتعامى.وهماركنــــــان دار علیهمــــــا فلــــــك الأحــــــداث، وشخصــــــیة الحمــــــام الغافــــــل

  وتعددت الحبكات حتى نهایة القصة.

  ٣ومن هذه المزاوجة:الأبیات:

 وارتفعوا بالشبكة**  واجتمعوا في الحركة

 سيراً يفوت الأجلا**  فقال سيروا عجلا

 يعوق والخطب جلل**  ولا تملوا فالملل

وإغفالــه انعكــاس ، وكیفیتــه، ففــى البیــت "واجتمعــوا" ســرعة لاختزالــه مشــهد الطیــران

، وقـــد أدى ذلــــك الإســـراع بالســـرد نحــــو الحـــل المرصـــود (النجــــاة)، تجربتـــه علـــیهم

رتـب عجائبیـة ویلحظ أنه أخفى طریق الخـلاص تشـویقا لمابعـده مـن الأحـداث؛ ولت

، الحــــــــــدث التــــــــــالى مــــــــــع ماقبلــــــــــه.ثم مــــــــــزج الــــــــــبطء فــــــــــى البیتین"فقــــــــــال ســــــــــیروا"

                                                           

 .٥٥٤معصوم ص دیوان ابن )١

 .٥٥٠دیوان ابن معصوم ص) ٢

 .٥٥١دیوان ابن معصوم ص )٣



      

  ١١٠٥ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لخامس من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
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وتمهیـــدا ، و"لاتملوا":وهوتـــدخل محذرحاض؛شـــكل داعیـــا لتقبـــل الأحـــداث وتواؤمهـــا

  وهو ظهور الصائد.، لمابعده من حدث بطىء

 -١٠ -  

  - المسرود له:

خـر مسـرود فضـرورة أن یكـون علـى الطـرف الآ، وإذا كان للقصـة (الحكایـة) سـارد

هوأحــــــد ، و"المســــــرود لــــــه مثلــــــه كمثــــــل الســــــارد، یتلقــــــى القصــــــة ( الحكایــــــة)، لــــــه

ـــــــــــى المســـــــــــتوى القصصـــــــــــى ، عناصرالوضـــــــــــع الســـــــــــردى ـــــــــــع بالضـــــــــــرورة عل ویق

  .١نفسه.....والسارد داخل القصة مسرود له داخل القصة"

وإذا بلــغ هــذا الــدورفى البنیــة السردیة؛فماصــورته فــى القصــة(الحكایة)؟ وهــل ثمــت 

تحدد صورته فیها؟وللإجابة أقول :إن صورة المسرود لـه هوكـل صـاحب علامات 

أو خلیــل یــرى مــن نفســه أنــه بلــغ هــذه المرتبة.وقــد عبــرعن ذلــك الســارد فــى أبیــات 

  ٢منها:، مهد بها للقصة

 من فرّج المضائقا**  إن الصديق الصادقا

 إذا شكوا هوانا**  وأكرم الإخوانا

 وحمل العظيما**  وأسعف الحميما

 إن ريب دهر رابا**  جد الأصحاباوأن

 ونفسه وآله**  أعانهم بماله

 في بذل مال وقرى**  ولا يرى مقصرا

 في خله الحمامة**  فعل أبي امامة

 حديثه كيما تعي**  فإن أردت فاسمع

ولخصـها فـى شـخص الفعـل الـذى یقتضـى السـرد ، ویلحظ أنه جمع الخصـال كلهـا

) وصــنع بــذلك دافعــا داخلیــا لمســرود لــه عنــه (فعــل أبــى أمامــة(الفأر) مــع الحمامــة

والفهــم( فاســمع حدیثــه ، یتلقــى ذلــك بشــغف؛ لكــن لــیس وحــده بــل یصــحبه الــوعى

وحكایـــــة السارد(الشـــــاعر) حكایـــــة لنفســـــه ؛ حیـــــث إنهـــــاتعكس طبیعـــــة  كیمـــــاتعى).

  علاقته بأهل عصره.وأخلاق الصداقة فیه.

                                                           

بتلخـــــــــیص .جیرارجینیت.وانظرالمصـــــــــطلح الســـــــــردى ٢٦٨، و ٢٦٧خطـــــــــاب الحكایـــــــــة ص) ١

 .١٤٣، و ١٤٢ص

 .٥٤٨، و ٥٤٧دیوان ابن معصوم ص) ٢



      

  ١١٠٦ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لخامس من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا

 "وذجا نم"الفأر والحمامة  " بنية السرد، وأبعاد الفن هـ١١٢٠القصة فى منظومة ابن معصوم.ت

ومن ذلك ، هفهى تعلیقات، فى الحكایة، وأما العلامات التى تحدد صورته

  ١الأبیات:

 أكمن في ذاك الغدا**  وما دروا أن الردى

 يضل عقل الثبت**  وليس كل وقت

 كأنهم رياح **  فأمهم وراحوا

 المعرب المؤثل**  فاعجب لهذا المثل

 عرى الخل أذى**  أوردته ليحتذى إذا

وحــب ، فالبیت"ومادروا"یكشــف طبیعــة أهــل عصــره مــن العمــى النــاتج عــن الطمــع

، والبیـــت" ولــــیس كل"یكشـــف أن العاقــــل الـــواعى هوالــــذى یفیـــد مــــن خطائــــهالنفس.

وكأنـــه یـــوحى إلـــى أهـــل عصـــره بـــأنهم یمكـــنهم تغییـــر ، ولایســـتمر علـــى ماهوعلیـــه

  وتحویل سلبیاتها إلى إیجابیات.، واقعهم.والبناء على الأخطاء

وبــذل الجهــد فــى العمــل حیــث ، والإخــلاص، والبیت"فــأمهم" یكشــف نتیجــة الوحــدة

  لك كله بالنجاة.توج ذ

، و"أوردتــه"یرتبطان بجعــل الفعل(فعــل أبــى أمامــة) مــثلا یحتــذى، والبیتان"فاعجــب"

تخلیـــدا للموقـــف علـــى مـــر الزمان.وهـــذه الســـیرورة مـــن رغبـــات الشـــاعر قبـــل كونـــه 

ویعكـــــس انفســـــاح الرســـــالة ؛حیـــــث إن هـــــذه الأحـــــوال لایكـــــاد یخلـــــو منهـــــا ، ســـــاردا

والاجتماعیــة هــى التــى ، روف السیاســیةولكــن الظــ، زمــان؛لأن الإنســان هوالإنســان

  وامتطاء الإنسان خیلها.، تدفع لتكرار الأحداث

 -١١ -  

  - وطرائقه:، السرد

  - أ- 

ـــــــة ـــــــار(كمنتج وعملی ـــــــة، وفعـــــــل، وهـــــــدف، الســـــــرد:"الحدیث أوالإخب ـــــــة ، وبنی وعملی

، من قبـل واحـد أواثنـین، من واقعة حقیقیة أو خیالیة(روائیة)، بنائیة)لواحد أو أكثر

، وذلـــــــــك لواحـــــــــد أو اثنـــــــــین، لبـــــــــا مـــــــــایكون ظـــــــــاهرا) مـــــــــن الســـــــــاردینأو أكثر(غا

  .٢أوأكثر(ظاهرین غالبا ) من المسرود لهم"

                                                           

 .٥٥٥، و ٥٥١، و٥٥٠دیوان ابن معصوم ص )١

جـان هرمـان.وعلم السـرد المحتـوى ١٠٩ ومایلیها.وانظرالسردیات١٤٥المصطلح السردى ص )٢

 ومایلیها.٢١٣والخطاب والدلالة ص



      

  ١١٠٧ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لخامس من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
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وعلى وحدة ، أو مصیرجماعى، فهو"یلقى الضوء على قدر فردى، وللسرد وظائف

، أو طبیعــــة الجماعة.أواكتشــــاف تبریــــرات ذات دلالــــة فــــى حلقــــات زمنیــــة، الــــنفس

  جزئیاوتأسیس نهایة.ثم الإلماح إلیها 

.ولمــا كانــت هــذه الوظــائف یتشــربها الســرد مــن الوصــف؛فإن حــدیثنا ١فــى البدایــة"

  التالى عنه باعتباره طریقا من طرائق السرد.

  - ب- 

والحــوادث (المجــردة مــن ، والوقــائع، الوصــف:هو"عرض وتقــدیم الأشــیاء والكائنــات

 وأرضـــیتهابدلا مــــن، عوضــــا عـــن الزمنـــى، والقصـــد) فـــى وجودهاالمكـــانى، الغایـــة

  ٢وراهنیتهابدلا من تتابعه"، وظیفتهاالزمنیة

ویمتاز الوصف عن السردبأنه "أكثر لزوماللنص من السرد؛ذلك لأنه أسـهل علینـا 

مـــــن أن نحكــــى دون أن نصف....فالوصــــف یجـــــوز ، أن نصــــف دون أن نحكــــى

إن الســرد ، تصـوره مســتقلا عــن الســرد بیـد أننــا لا نكــاد نلقــاه أبـدا فــى حالــة مســتقلة

ـــــــــى ـــــــــدر عل ـــــــــدون وصـــــــــف" لایق ـــــــــه ب ـــــــــد ، ٣تأســـــــــیس كیان ـــــــــان عن وللســـــــــرد وظیفت

ونحــن نعــرف أن البلاغــة التقلیدیــة ، "جینیت"أولاهمــا:ذات طــابع تزیینــى بمعنــى مــا

تضع الوصف فى نفس مقام باقى الأشكال الأسلوبیة بصفته واحدا مـن محسـنات 

أو اســـتراحة فـــى ، والمفصـــل یتبـــدى هنابمثابـــة وقفـــة، فالوصـــف المتســـع الخطـــاب؛

"وأماالوظیفــة الكبــرى الثانیــة للوصــف...هذه الوظیفــة ذات طبیعــة ، ٤لســرد"مضمارا

.ویضـــیف "جیرالـــد برنس"أنـــه:یمكن أن یكـــون ٥ورمزیـــة فـــى نفـــس الوقـــت"، تفســـیریة

أوعلى النقـیض یتسـم بإضـفاء ، أومؤسلبا، أودقیقانموذجیا، بشكل أو بآخر تفصیلیا

، ج ونغمــة فصــل نصــى مــاأو وظیفیا(مؤسســا لمــزا، أوتجمیلیــاأو تفســیریا، الفردیــة

                                                           

جـــــــان هرمـــــــان، ومجمـــــــل الوظـــــــائف ١٠١، والســـــــردیات ص١٤٨المصـــــــطلح الســـــــردى ص )١

لدیه"الســـردیة، والتوجیهیـــة(التعلیق)، والتواصــــلیة( الســـارد یتوجـــه إلــــى المســـرود لـــه)، وظیفــــة 

 والإنجازیة:والأیدلوجیة بتفسیرالوقائع. الفعل:تؤدى وظیفة تأویلیة الشهادة بصحة الحكایة،

ـــة ٥٨المصـــطلح الســـردى ص )٢ بتصـــرف یســـیر، وانظـــرعلم الســـرد المحتـــوى والخطـــاب والدلال

بمفهــــوم متقــــارب"أداة تمثــــل لمتلقــــى النتــــاج الســــردى ملامــــح، وســــمات وخصــــائص، ٢٨٩ص

 وأحوالا یكون مدارهاعلى الأشیاء، والأماكن، والشخصیات".

ــــن عیســــى جیر ٧٦حــــدود الســــرد ص )٣ ــــل الســــرد ترجمــــة ب ارجینیت.ضــــمن كتــــاب طرائــــق تحلی

  .بوحمالة

 .٢٩٥، و٢٩٤، وانظرنظریة البنائیة فى النقدالأدبى ص٧٧حدود السردص )٤

 .٢٩٥بتصرف.ونظریة البنائیة ص٧٧حدودالسرد ص )٥
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، أومقدماومؤكدا لتیمة، أومسهما فى التشخیص، أومحملا بمعلومات تتعلق بالعقدة

  ١أومرمزا لصراع مستقبلى"

.وســبق فــى المباحــث الســابقة أن عرضــنا للوصــف ودوره فــى إبطــاء حركــة الــزمن 

وتبــین أنــه صــنع ، بمالاحاجــة إلــى إعادتــه هنــا، عنــد التعــرض لشخصــیة الصــائد

  هذا الخطر فى البیت :مهادا ل

 وتأمنوا من الدرك**  حتى تطيروا بالشرك

كماشــرح ، ومحاولاتــه الیائســة للحــاق بهــم تفســیرا لهــذا البیــت، فجــاء وصــف الصــائد

والذى نجم عنه العقدة ، وسوء خلقه، وأوضح خبثه، الوصف شخصیة هذا الصائد

  للنجاة.وصراعهم ، الرئیسة (وقوع الحمام فى الشبكة) و إیقانهم الهلاك

  - ج- 

، الحوار:وهو"عرض(دراماتیكى فى طبیعته) لتبادل شفاهى بین شخصـیتین أوأكثـر

وفــى الحــوار فــإن كــلام الشخصــیات یقــدم كمــاهومفترض أن یكــون بــدون لاحقــات 

، وأكثـــرمن وعـــى، ویمتـــاز الســـرد الحـــوارى "بتـــداخل أصـــوات متعـــددة، ٢اســـتفهامیة"

"والحــوارلیس ٣أوســلطة علــى غیــره"، اوآراء حــول العــالم لایمتلــك أى واحــد منهاتفوقــ

وإنمـــا هـــو نقـــل ، ولاهونقـــل للســـمات (مثـــل الوصـــف)، نقــلا للأعمـــال (مثـــل الســـرد)

وهــى وظــائف مهمــة فــى البنیــة  -كماللوصــف والســرد-وللحواروظــائف  ٤للأقــوال"

، والإخبــــــار، والتصــــــویر، وتطویرالأحــــــداث، منهــــــا" تقــــــدیم الشخصــــــیات، الســــــردیة

ــــى تغ ــــدفع إل ــــر فــــى مســــتوى مواقــــف الشخصــــیةوالإیعــــاز حــــین ی ، أوتصــــرفاتها، ی

، والتأویـــــل والـــــذى یـــــتم فیـــــه التعلیـــــق علـــــى أعمـــــال القصـــــة، والتفســـــیر، أوأفكارهـــــا

  .٥أووضعیتهادون أن تتأثربذلك الحركة السردیة"

وهـى علـى النحـو ، نجـده اتسـم بـبعض السـمات، ونظـرة لطبیعـة الحـوار فـى القصـة

  الآتى:

  والسارد.، وابنة الفأر، والفأر، والحمام، صحالنا، وتعددها، تداخل الأصوات-١
                                                           

بتصـــــرف یســـــیر.وانظرعلم الســـــردالمحتوى والخطـــــاب والدلالـــــة ٥٨المصـــــطلح الســـــردى ص )١

 .٣٥٩إلى ص٣٥١ص

 .٥٩لمصطلح السردى صا )٢

 .٥٩المصطلح السردى ص )٣

 بتصرف.٣٧٠علم السرد المحتوى والخطاب والدلالة ص )٤

بتلخـــــیص ٣٩٣، و ٣٩٢، و ٣٩١، و٣٩٠علـــــم الســـــرد المحتـــــوى والخطـــــاب والدلالـــــة ص )٥

 موجز.
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والــذى ، لحــظ ثمــت تفــوق واضــح بخاصــة لشخصــیة الحــازم الناصــح المطــوق-٢

  ١حتى فى حوار المطوق مع الفأر.، یمثل السارد فى حین سلبت سلطة الحمام

  ٢وتفسیر أسباب العقدة.، أسهم الحوار فى تبریر-٣

ومقــــدم ، :مثل الوقــــوع فــــى الشــــبكةأســــهم الحــــوارفى التنبــــوء بأحــــداث مســــتقبلیة-٤

  .٣الصائد وخطره

كشـــف الحـــوارعن تحـــول فـــى شخصـــیة الحمـــام مـــن الســـلبیة إلـــى الإیجابیـــة(من -٥

  ومن الإعراض إلى الإقبال).، ومن المعصیة إلى الطاعة، الأثرة إلى الوحدة

، رصد الحوارالتغیر فى وظیفة المكان؛فالصحراء(المهلكة)تحولت إلى (منجاة) -٦

وموحــــدة)ومن كونها(هلاكــــا)إلى ، المهلكــــة للأفــــراد تحولــــت إلــــى (جامعــــة والشــــبكة

  ٤كونها(نجاة بطیرانهم بها).

  .٥أسهم الحوارفى بطء الزمن السردى-٧

  والفأر.، رسم الحوارشخصیة الحمامة المطوقة-٨

  والمسكوت عنه فیها.، كشف الحوارعن فحوى القصة -٩

مب اا  
  ا ا  وأد

 -١ -  

یطلق السردیون المتن الحكائى على" مجموعة الأحداث التى تشكل المادة الأولیة 

وهــى أحــداث تخضــع لمنطــق الســببیة ، ســواء كانــت واقعیــة أومتخیلــة، فــى الحكایــة

ــــة كمــــایفترض أنهــــا جــــرت فــــى ، والتراتــــب الزمنــــى المتعاقــــب منطقیــــا أو هوالحكای

                                                           

إلــى البیــت ٩٧والبیــت ٩٣إلــى٦٥وانظرالأبیــات مــن ٥٥١، وص٥٤٩دیــوان ابــن معصــوم ص )١

١١٤. 

 .٣١و٣٠.البیتان ٥٥٠السابق ص )٢

 .٤٩، و٤٨، و٤٧الأبیات٥٥١، وص١٥إلى ٩الأبیات من٥٤٩دیوان ابن معصوم ص )٣

 .٩٠و٦٣و ٥٢الأبیات ٥٥١.وص٦٨و ٦٦و ٦٤و ٢٦الأبیات ٥٥٢السابق ص )٤

 مبحث الزمن . )٥
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وأن ، ونهایــة، یكــون لهابدایــة وبنــاء علــى كونهاحكایــة (قصــة) فلابــد أن، ١الواقــع"

  ٢وتتصاعد كمایصورذلك مثلث فرایتاج، تتحول، یكون بینهماأحداث

 -١- ٢-  

  -البنیة والخطة:- ١

وهـــى" الحـــادث الـــذى تنطلـــق منـــه   البدایـــة:نجـــدهاتتكون مـــن ، بـــالنظر إلـــى البنیـــة

ولكـن ، وهـذا الحـادث لایسـبقه بالضـرورة حـوادث، عملیة التغییر فـى عقـدة أوحـدث

حـــوادث أخرى......والمعنیــون بالســـردأكدوا أن البدایـــة التــى تماثـــل الانتقـــال تتبعــه 

ـــراث إلـــى المضـــایقة والاخـــتلاف، مـــن الســـكون والتجـــانس والاهتمـــام ، وعـــدم الاكت

. ٣وتولـد عـدد مـن الاحتمـالات"، تضفى على السرد الاتجاه التطـورى أو الاطـرادى

والنهایـــة تـــأتى ، ث أوعقـــدةوهى"الحـــادث أوالواقعـــة الأخیـــرة فـــى أى حـــد  والنهایـــة:

، وهى تفضى إلى حالـة مـن الاسـتقرار النسـبى، ولكن لایتلوها أحداث أخرى، بعده

إلى أن النهایة تحتل وضعا حاسما؛ لأنها تلقى الضـوء أو وباحثو السرد قد انتهوا 

ـــة الوضـــع  ـــة تـــؤدى وظیف ـــائع التـــى أفضـــت إلیها.والنهای ـــة الوق ـــد تلقیـــه علـــى دلال ق

  . ٤والعنصر المنظم للسرد"، مغناطیسیةوالقوة ال، الجزئى

، وهو"مجموعــة مــن الوقــائع فــى حــدث أوعقــدة تقــع بــین البدایــة والنهایــةالوســط:  و 

.ویشــتمل الوســط علــى العقــد  ٥ویتبعــه أحــداث أخــرى"، والوســط یــأتى بعــد أحــداث

  وانحلالها.

 -١- ٣-  

هـــاد وإذا مانظرنـــا إلـــى البدایـــة فـــى الحكایة:نجـــد نقطـــة الانطـــلاق بـــدأت بعـــرض م

  ٦وذلك فى الأبیات:، سردى للحدث زمنا ومكانا

 وناقلوا الآثار**  روى أولو الأخبار

 من الحمام الراعبي**  عن سرب طير سارب

 وسار حتى أصحرا**  بكر يوماً سحرا
                                                           

البنیــة الســردیة والخطــاب الســردى فــى الروایة.دسحرشــبیب.مجلة دراســات فــى اللغــة العربیــة  )١

 .طهران.١٠٥م.ص٢٠١٣السنة الرابعة.صیف ١٤وآدابها.عدد

 .مثلث فرایتاج.٩٦المصطلح السردى ص )٢

 بتصرف.٣٨، وص٣٧المصطلح السردى ص )٣

 بتصرف.٧٤المصطلح السر دى ص )٤

 .١٣٢المصطلح السردى ص )٥

 .٥٤٩دیوان ابن معصوم ص )٦
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 وهو ربيط الجاش**  في طلب المعاش

، وصاغ من خلال نصائحه معالم الخطر، ثم صنع تعریفا بالناصح (الحازم)

  ١وذلك فى الأبیات:، به(الشبكة). كماكشف أخلاق الحمام والتنبوء

 لنصحهم ملازم**  فصاح منهم حازم

 أدنت لحي أجله**  مهلا فكم من عجلة

 وأنصتوا لي واسمعوا**  تمهلوا لا تقعوا

 ما نثر هذا الحب ؟**  آلية بالرب

 إلا لخطب عاتي**  في هذه الفلاة

 قد ضمنت وبالا**  إني أرى حبالاً 

 في ضمنها هلاك**  لشباكوهذه ا

 وأنظرونى ساعة**  فكابدوا المجاعة

 والفوز حظ المصطبر**  حتى أرى وأختبر

  ٢ونرصد تحولین فى البدایة:الأول یسجله البیتان:

 حباً منقىً نُثرا**  فأبصروا على الثرى

 واستيقنوا النجاحا**  فأحمدوا الصباحا

وملأ قلبهم بقرب السهل ، معفإبصارالحب المنثور المنقى أشعل فیهم نار الط

  ٣وإیثاره على السعى والجد.والثانى:یمثله البیت:

 واستضحكوا من هوله**  فأعرضوا عن قوله

وتمهید لعاقبة ، وهى تعكس صورة الغفلة، واستهانتهم به، فإعراضهم عن نصائحه

  وهذا یجرنا إلى الحدیث عن الوسط.، سیئة.وترتب على ذلك العقدة الأولى

وهى ، العقدة الأولى:(الوقوع فى الشبكة)، ونقاط التحول، ط بكثرة العقدوامتازالوس

  ٤وذلك قوله:، العقدة الرئیسة

 وأيقنوا بالهلكة**  فوقعوا في الشبكة

والتواء الشباك ، والعقدة الثانیة:وهى تأزم فى العقدة الأولى (خبطهم فى الشبكة

  والأشراك علیهم بعد 

                                                           

 .٥٥٠، وص٥٤٩دیوان ابن معصوم ص )١

 .٥٤٩دیوان ابن معصوم ص )٢

 .٥٥٠عصوم صدیوان ابن م )٣

 .٥٥٠دیوان ابن معصوم ص )٤



      

  ١١١٢ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لخامس من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا

 "وذجا نم"الفأر والحمامة  " بنية السرد، وأبعاد الفن هـ١١٢٠القصة فى منظومة ابن معصوم.ت

  ١وذلك فى البیتین:المحاولة الفردیة منهم للخلاص) 

 لحل ذاك الربط**  فأخذوا في الخبط

 والتفت الأشراك**  فالتوت الشباك

، ودرج ابن معصوم على صناعة مهاد لمحاولة فك العقدة عن طریق طرح الفكر

  ٢ویمثل ذلك قوله:، لاالفردى، والاتجاه الجمعى، والحیل

 دع الملام الساعة**  فقالت الجماعة

  لنا مناصفما**  إن أقبل القناص

 من ورطة الهلاك**  والفكر في الفكاك

 وكثرة الكلام**  أولى من الملام

 في القدر المتاح**  وما يفيد اللاحي

 كحيلة إبن العاص**  فاحتل على الخلاص

وفى هذا المهاد تكمن بنیة المفارقة مع البدایة؛ من حیث إنهم آثروا العاجل 

وفى ، ول من العاطفة إلى العقل(الخلاص) على الآجل (الطعام)نتیجة للتح

، والطمع، والشهوة، البدایة رأیناهم یؤثرون العاجل(الطعام) یدفعهم النفس

والاختلاف.وهذه البنیة أسهمت فى تأزم الموقف باعتبار حالتى الصراع فى 

  ومانتج عنهما.، الدوافع بین البدایة والوسط

والتفكیر ، حو الحلویعد قوله"والفكر فى الفكاك .....إلخ"نقطة التحول ن

وهذا قدتكررفى ، فیه.وصنع ابن معصوم مهادا سردیاخطابى النزعة للناصح

وقیمة هذا ، وأیضا بعدالسقوط فى الشبكة.وهنا یجىء المهاد بعد جمعهم، البدایة

وتسلیمهم بالحل وإن كان ، والإیمان بماینصحهم به، المهاد بث روح الطاعة

  ٣وذلك فى الأبیات :، عجیبا مستحیلا

 طوع النصوح لازم**  فقال ذاك الحازم

 ظفرتم بالنجح**  فإن أطعتم نصحي

 خاطرتم بالعمر**  وإن عصيتم أمري

 فكرك بالنجاة**  فقال كل هات

 وكلنا سميع**  جميعنا مطيع

                                                           

 .٥٥٠دیوان ابن معصوم ص )١

 .٥٥١، وص٥٥٠دیوان ابن معصوم ص )٢

 .٥٥١دیوان ابن معصوم ص )٣



      

  ١١١٣ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لخامس من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا

 "وذجا نم"الفأر والحمامة  " بنية السرد، وأبعاد الفن هـ١١٢٠القصة فى منظومة ابن معصوم.ت

ولم یعترض علیه ، شرح لهم الحل، وإیمانهم بها، ولماوضح له تشربهم بمبادئه

وترتب على ذلك الخطوة الثانیة ، سلامة لهموهى ضمان ال، وزاده منحة لهم، أحد

، ومشوقة فى آن، ونقطة تحول مثیرة، فى الحل (الطیران بالشبكة) وهوحل جزئى

  ١وذلك فى الأبیات:

 فتستمر الشبك**  فقال لا ترتبكوا

 لهذه الملمة**  واتفقوا في الهمة

 وتأمنوا من الدرك**  حتى تطيروا بالشرك

 عدلكم علي و**  ثم الخلاص بعد

 وامتثلوا ما قاله**  فقبلوا مقاله

 وارتفعوا بالشبكة**  واجتمعوا في الحركة

والذى ، وفى قوله"حتى تطیروا..."تنبؤ بالحدث القادم (الخطرالممثل فى الصائد)

وقدرتب الأفعال هناترتیبازمنیا فى السرد مع التوافق فى منطقیة ، سیأتى ذكره

فالخلاص".ثم نجد حلحلة فى ، فالأمان، ثم الطیران، ثم الطاعة، الحكایة"السمع

  ٢الحل الجزئى الأول"حتى تطیروا...إلخ"والحل الجزئى الثانى فى قوله:

 سيرا يفوت الأجلا**  فقال سيروا عجلا

  ٣وذلك قوله:، ثم یصنع انفراجة تمهیدیة للحل النهائى (الخلاص)

 كأنه الغمام**  وأقبل الحمام

 من الأنام صفر**  على فلاة قفر

 بشراكم السلامة**  الت الحمامةفق

 من كل خوف يغني**  هذا مقام الأمن

 لا يعتريكم جزع**  فإن أردتم فقعوا

 لنا بها النجاة**  فهذه الموماة

 إحسانه جليل**  ولي بها خليل

 من ربقة الشباك**  ينعم بالفكاك

 ووقعوا عليها**  فلجأوا إليها

                                                           

 .٥٥١دیوان ابن معصوم ص )١

 .٥٥١دیوان ابن معصوم ص )٢

 .٥٥٢دیوان ابن معصوم ص )٣



      

  ١١١٤ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لخامس من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا

 "وذجا نم"الفأر والحمامة  " بنية السرد، وأبعاد الفن هـ١١٢٠القصة فى منظومة ابن معصوم.ت

یها الصدیق الوفى للمطوق الذى یجرى وف، وأمنوا الدرك، فلقد ابتعدوا عن الصیاد

  على یدیه الحل النهائى.

نجاة -أ- وتكونت من جزئین:، الأول:النهایة التامةأماالنهایة:فاشتملت على أمرین:

  ١وذلك قوله:، الحمام على ید الفأر(بقرضه الشبكة)

 وقطع الأشراكا**  فقرض الشباكا

 وقد رأى الحماما**  وخلص الحماما

 واعترفوا بمجده* * فأعلنوا بحمده

  ٢وذلك فى الأبیات:، واستضافته، إكرام الفأر لهم-ب

 ولا شكوتم أينا**  فقال قروا عينا

 للأكل والمشروبا**  وقدم الحبوبا

 بالبشر واللطافة**  وقام بالضيافة

 من بعد ما أغاثا**  أضافهم ثلاثا

  واشتملت على:، الخاتمة الثانى:

(الفأر) على لسان الحمامة  لوحة شارحة أخلاق المنقذ وقیمة-أ

  :٣المطوقة(الناصح/الحازم) فى قوله

 الخير لا يمل**  فقال ذاك الخل

 جوداً على ابن مامة**  فقت أبا أمامه

 بالصدق فوق الطاقة**  وجئت بالصداقة

 وزدتنا أطواقا**  ألبستناأطواقا

 و فضلك الجزيل**  من فعلك الجميل

 لريب دهر يحذر**  مثلك من يدخر

 إن عن يوماً خطب**  تجيه الصحبوير

  ٤مشهد الوداع:ویمثله الأبیات:-ب

 لنا بلا تجافي**  فأذن بالإنصراف

 ما غرد الحمام**  دام لك الإنعام

                                                           

 .٥٥٤، وص٥٥٣دیوان ابن معصوم ص )١

 .٥٥٤دیوان ابن معصوم ص )٢

 .٥٥٤ان ابن معصوم صدیو  )٣

 .٥٥٥، وص٥٥٤دیوان ابن معصوم ص )٤



      

  ١١١٥ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لخامس من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
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 مارن شاد بنغم**  ودمت مشكور النعم

 جفا الصديق عار**  فقال ذاك الفار

 لا ذقت يوماً فقدكم**  ولست أرضى بعدكم

 انصرافكمإن رمتم **  ولا أرى خلافكم

 في الظعن والإقامة**  عمتكم السلامة

 والدمع منهم يذرف**  فودعوا وانصرفوا

  ١ویمثل ذلك البیتان:، وغایتها، تحدید رسالة القصة- ج

 المعرب المؤثل**  فاعجب لهذا المثل

 إذا عرى الخل أذى**  أوردته ليحتذى

، وعقد، ثفجعل ماسبق من أبیات القصیدة(الحكایة) بكل مادارفیها من أحدا

مثلا؛ فالحكایة منزلتهامنزلة الشرح لهذا المثل.وحمل المثل وظیفة ، وشخوص

  ویفهم سرها.، ویعى حقوقها، وهوإطارسلوكى لمن یرى الصداقة، (الاحتذاء)

  

  العنوان بین السیمیائیة واللغة الشارحة- ٢

-١-  

مــن  لعــل محاولــة"لیو هوك"لتحدیــد مفهــوم العنــوان ب"مجموعــة العلامــات اللســانیة

، وتعینــه، وحتــى نصــوص قــد تظهــر علــى رأس الــنص لتــدل علیــه، كلمــات وجمــل

من أكثر محـاولات التعریـف  ٢ولتجذب جمهوره المستهدف"، أوتشیر لمحتواه الكلى

، وذلـــــك ؛لوضـــــوحه، ٣بالمقارنـــــة بمحـــــاولات غیـــــره -فـــــى اعتقـــــادى -دقـــــة وشـــــمولا

ح مـــــع الســـــیمیائیة ولتحدیـــــده العلاقـــــة بالانزیـــــا، واســــتهدافه العمـــــل الأدبـــــى(النص)

وتحدیــــــد ، نصــــــوص)، جمــــــل، وتحدیــــــد البنیــــــة(كلمات، بكونها(علامــــــات لســــــانیة)

وتحدید الوظیفة(تدل علیه)باختلافه عن غیره من ، مكانه(یظهر على رأس النص)

، أوقصـة، قصـیدا أوروایـة، أونثـرا، و(تعیینه) بتحدیـد جنسـه :شـعرا، الكلام المباشر

                                                           

 .٥٥٥دیوان ابن معصوم ص )١

 ١ط عبـــــدالحق بلعابـــــد.٦٧عتبـــــات الـــــنص جیرارجینیـــــت مـــــن التنـــــاص إلـــــى المنـــــاص .ص )٢

 .ـه ١٤٢٩الجزائرمنشورات الاختلاف

تعریــف كلــود دوشــیه.وانظراجتهادات محمــدفكرى الجزارفــى ٦٨، وص٦٣المرجــع الســابق ص )٣

إلــــــى ١٥ه القیم"العنــــــوان وســــــیمیوطیقا الاتصــــــال الأدبــــــى (مصــــــطلح العنــــــوان مــــــن صكتابــــــ

 م.١٩٩٨الهیئة المصریة العامة للكتاب١)ط٣١ص



      

  ١١١٦ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لخامس من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
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لكلى)ببیـــان علاقـــة هـــذا الـــنص الفـــوقى بـــالنص (ویشـــیر لمحتـــواه ا، أومقـــالا...إلخ.

ــــــى ــــــاختزال فحــــــواه، التحت ــــــنهض ب ــــــذى ی ، ویكــــــون مابعــــــده تفســــــیرا إیضــــــاحیا، وال

وإیحائــه الغامض.كمایحددالســمة التواصــلیة(لیجذب ، وشرحامفصــلا؛لإیجازه الشــدید

أوبعــــــــــــــد أیــــــــــــــدلوجى یهــــــــــــــدف ، جمهــــــــــــــوره المســــــــــــــتهدف)؛وذلك لأنــــــــــــــه رســــــــــــــالة

  له إلى المرسل إلیه (المتلقى أوالجمهور).المرسل(الشاعرأوالكاتب)إلى إیصا

٢-٢ -  

فـى  -عند من تعرضـوا لنظریـة العنـوان  -إجمالا-وتكمن وظائف العنوان وأهمیته

الوظــائف التــى بــدت عنــد "جاكوبســن"وهى"المرجعیة(الإحالیة):وتركزعلى موضــوع 

اه والانفعالیــة:وتتعلق بالمرســل:وفیهایتم التعبیــرعن الموقــف الخــاص بناتجــ، الرســالة

الشـــــــــىء.التأثیریة:وتتعلق بالمرســـــــــل إلیـــــــــه:وهى تحـــــــــدد العلاقـــــــــة بـــــــــین الرســـــــــالة 

ـــــى ـــــتم تحـــــریض المتلق ـــــث ی ـــــب والترهیـــــب، والمتلقى؛حی ـــــارة انتباهـــــه عبرالترغی ، وإث

، والجمـــــالى، والشـــــعریة(الجمالیة):وتتعلق بالرســـــالة ذاتها؛حیـــــث تهـــــتم بالبعـــــدالفنى

یة:وتهتم بعملیـــة الاتصـــال و الانزیاحـــات المقصودة.والتواصـــل، ورصـــد الانحرافـــات

، و استمراریة الإبلاغ.والمیتالغویة:ویمثلها اللغة، وتهدف إلى تأكید التواصل، ذاته

والأخیــــرة ١وتهــــدف إلــــى تفكیــــك الشــــفرة اللغویــــة بعــــد تســــنینها مــــن طــــرف المرســــل"

.وقــدحاول"جینیت"الخروج عـــن إســـارهذه ٢یسمیها"عبدالناصــر حســـن"اللغة الشـــارحة"

ونظـــــرة ، والإغرائیــــة"، والإیحائیـــــة، ف العنــــوان فى"التعیینیــــةالرؤیــــة فأجمــــل وظـــــائ

  فاحصة تراها  

  ٣إلا لم تكن إیجاز له، محاولة لاتبتعد عن فلك جاكوبسن

٣-٢ -  

فجـاءت عنـاوین ، وللعنوان أنماط لم یغفل القدماء فى تاریخناالأدبى والنقـدى عنهـا

عوضــوا الغیــاب ویعتقــد عبدالناصــر حســن"أن العــرب ، للكتــب أوالقصــائد الشــعریة

ــــــة  ــــــة تكــــــادتنهض بوظیف ــــــى القصــــــیدة بصــــــیغ بدیل ــــــوان الشــــــعرى ف الملحــــــوظ للعن

  -وذلك من خلال ثلاثة طرق:، (سیمیوطیقیة)

                                                           

، ١٠٠/ص٣عــــــــــدد٢٥الســــــــــیموطیقاوالعنونة جمیــــــــــل حمــــــــــداوى عــــــــــالم الفكرالكویتیــــــــــة مــــــــــج )١

 .٧٣م.وعتبات النص ص١٩٩٧بتلخیص.١٠١و

 عبدالناصرحســـــن محمـــــد.٣٠، وص٢٩ســـــمیوطیقاالعنوان فـــــى شـــــعرعبدالوهاب البیـــــاتى ص )٢

 م.٢٠٠٢العربیة  النهضة

 .٨٨إلى ص٧٨راجع بالتفصیل رأى جینیت فى عتبات النص من ص )٣



      

  ١١١٧ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لخامس من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
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أوأكثـــر تســـبق القصـــائدوالمقطوعات الشـــعریة تتضـــمن ، تتمثـــل فـــى جملـــة الأولـــى:

، یقــوم مقــام العنــوان بحیــث یمثــل نوعــامن التــأثیر لمتلقــى الــنص، أووصــفا، تمهیــدا

وخصوصـیة تمیـزه عـن غیـره مـن النصـوص.....مثل ، ا له هویـة هـذا الـنصمحدد

  أنشد مادحا....إلخ.، قال یرثى، قال یهجو

  وجید الابتداءات".، وتظهر فى اهتمام العرب بحسن المطالع الثانیة:

  ١الثالثة:تسمیة القصیدة عبرحروف الروى.....مثل لامیة امرىء القیس....إلخ"

، یــنهض بشــرح مناســبة الــنص، لى:عنــوان طویــل نســبیاوأضــیف إلیــه طریقتین:الأو 

ومـــن ذلــك مـــثلا فــى دیـــوان  ویعطــى للمتلقــى إیحـــاء بمایحتویــه الـــنص مــن معــان.

وكانــت ، عنتـرة ابــن شــداد"وكان قــد أخــذ أســیرا فــى حــرب كانــت بــین العــرب والعجــم

وهــــوفى السلاســــل والقیــــود؛فعظم علیــــه ، "عبلــــة"من جملــــة الســــبایافتذكرأیامه معهــــا

وهــى شــائعة لــدى شــعراء مصرالإســلامیة مــن مثــل ، ٢وخنقتــه العبــرة فقــال"، الأمــر

، .وأمــر آخروهــو لقــب یطلــق علــى القصــیدة٣وابــن ســناء الملــك "، تمــیم ابــن المعــز

  .٤والمؤنسة.، أوالقطعة ومن ذلك "عند عنترة مثلا:العقیفة

٤-٢ -  

وكیفیة ، ةتعدالسیمیائیة"العلم الذى یدرس الأنظمة الرمزیة فى كل الإشارات الدال

  .٥هذه الدلالة"

"وقــــدأظهرالبحث الســــیمیولوجى أهمیــــة العنــــوان فــــى دراســــة الــــنص الأدبــــى ؛نظــــرا 

، والتناصـــیة)التى تربطـــه بهـــذا الأخیـــر، والإفهامیـــة، للوظـــائف الأساســـیة(المرجعیة

                                                           

 بتصرف.١٣، وص١٢سیمیوطیقاالعنوان فى شعرعبدالوهاب البیاتى ص )١

تح إبراهیم الإبیارى .مصورة من طبعة دارالكتب مكتبـة ١٠٢، و٩٥، و٩٤، و٥٢دیوانه ص )٢

 م.٢٠٠١الأسرة

مثلا.تح/حمدكامل حسـین، ومحمـدعلى ١٢٨، و١٠٠، ٨٢، و٥٢دیوان تمیم ابن المعز ص )٣

 النجـــــار، وأحمدیوســـــف نجـــــاتى، ومحمدحســـــن الأعظمـــــى مصـــــورة عـــــن طبعـــــة دارالكتـــــب .

ـــــــــــــك ص م.٢٠٠٢الـــــــــــــذخائر  ٥٨١.، و٣٦٤، و٢٩٠، و٢٧٠ودیـــــــــــــوان ابـــــــــــــن ســـــــــــــناء المل

 ن طبعة دارالكتب.م.مصورة ع٢٠٠٣تح/محمدإبراهیم نصر تقدیم  حسین نصار.الذخائر

 ، و٨٢، و٩٧دیوان عنترة ص )٤

. أنــــور المرتجــــى. أفریقیــــا للنشــــر. الــــدار البیضــــاء ٣ســــیمیائیة الــــنص الأدبــــى المقدمــــة ص )٥

.صـــــــــلاح فضـــــــــل مكتبـــــــــة ٢٩٧.وانظرنظریـــــــــة البنائیـــــــــة فـــــــــى النقـــــــــدالأدبى ص٣. ط١٩٨٧

إلــى ١٦اتى صومایلیهــا، وســیمیوطیقا العنــوان فــى شــعرالبی٧٩الأسرة.والســیمیوطیقاوالعنونةص

٣٢ . 



      

  ١١١٨ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لخامس من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا

 "وذجا نم"الفأر والحمامة  " بنية السرد، وأبعاد الفن هـ١١٢٠القصة فى منظومة ابن معصوم.ت

ـــن نبـــالغ إذا قلنـــا:إن العنـــوان یعتبرمفتاحـــا إجرائیـــا فـــى التعامـــل مـــع ، وبالقـــارىء ول

  .١والرمزى"، دلالىالنص فى بعدیه:ال

، أولـــــى المراحـــــل التـــــى یقـــــف لـــــدیها الباحـــــث الســـــیمیولوجى لتأملهـــــا فـــــالعنوان إذا"

 ومقاصـــــدها، ومنطوقاتهاالدلالیـــــة، قصـــــد اكتشـــــاف بنیاتهـــــا وتراكبهـــــا واســـــتنطاقها؛

إن العنـــاوین عبـــارة عـــن علامـــات ســـیمیوطیقیة تقـــوم بوظیفـــة الاحتـــواء  التداولیـــة؛

تناصیة؛إذا كان العنوان یحیل على نص خـارجى كماتؤدى وظیفة ، لمدلول النص

والـذى"یهمنا فـى هـذه السیمیولوجیاهوموضــوع ، ٢ویـتلاقح شــكلاوفكرا"، یتعامـل معـه

ــــة  ــــوان ستنســــحب فــــى وظــــائف العنون ــــة الســــیمیوطیقیة للعن التواصــــل؛ لأن المقارب

، وغیــر المباشــرة ؛لأن العنــوان علــى أغلفــة الــدواوین الشــعریة، ومقاصدهاالمباشــرة

وق النصـــوص لـــیس مجانیا؛بـــل یـــؤدى دورا فـــى التـــدلیل والمســـاهمة فـــى فهـــم أوفـــ

الدلالـــة؛لأن العنـــوان هوالمفتـــاح الإجرائـــى الـــذى یمدنابمجموعـــة مـــن المعـــانى التـــى 

ویمكـن  تساعدناعلى فك رموزالنص وتسهیل مأموریـة الـدخول فـى أغـواره.........

، كالإشـــــارة، اصـــــلیةأن نســـــتلهم مـــــن هـــــذه الســـــیمیولوجیابعض أنمـــــاط علاماتهاالتو 

  ٣والرمز"، والأیقونة

  

٥-٢ -  

وهو"بمثابــة ، وبنــاء علــى ماســبق؛فالعنوان عنصــر مهــم یســتند إلیــه الــنص المــوازى

أى أن ، وفضـاءه الرمـزى والـدلالى، عبرهانقتحم أغوار الـنص، عتبة تحیط بالنص

ونقصـدبهذه العتبـات :المـداخل ، النص الموازى هودراسة للعتبات المحیطة بالنص

ویــراه ، ٤تـى تجعـل المتلقـى یمسـك بــالخیوط الأولیـة والأساسـیة للعمـل المعـروض"ال

  .٥ولكنه من ضمیمة النص المحیط"، جینیت"نصافوقیا

  

٦-٢ -  

                                                           

 بتصرف.٩٧السیمیوطیقا والعنونة ص )١

 بتصرف.٩٨السیمیوطیقا والعنونة ص )٢

 بتصرف .٩٠السیمیوطیقا والعنونة ص )٣

 بإیجاز شدید.١٠٢السیمیوطیقاوالعنونة ص )٤

 .١٣٥، وص٦٥، وص٦٣عتبات النص ص )٥



      

  ١١١٩ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لخامس من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا

 "وذجا نم"الفأر والحمامة  " بنية السرد، وأبعاد الفن هـ١١٢٠القصة فى منظومة ابن معصوم.ت

نجد عنوان رئیسا"نغمة الأغانى فى عشرة  - قید الدراسة- وبالنظرإلى الحكایة

نة الإخوان وهى مثل لمعاو ، وعنوانا داخلیافرعیا "حكایة الفأروالحمامة، الإخوان"

  .١فى نوائب الزمان"

  

فالمســند إلیــه ، ومســند إلیــه، ویلحــظ أن بنیــة العنــوان الداخلى:اشــتملت علــى مســند

وهـــونص فـــوقى أحـــاط ، والمسند:القصـــیدة التـــى بعـــده، هوالعنـــوان" حكایـــة.... إلـــخ

ومـــــــع ذلـــــــك فقــــــدحمل أبعـــــــادا ســـــــیمیائیة تتقــــــاطع مـــــــع كینونـــــــة الـــــــنص ، بــــــالنص

والفصــول داخــل القصــة لیســت علــى مســتوى العنــوان  ،الموازى؛وذلــك أن المعــانى

وعـــدم ، والتـــزام الطاعـــة، العام(مثـــل لمعاونـــة الإخـــوان)؛ لأنهاأمثـــال فـــى النصـــیحة

وبالاتحـاد ، والشـورى الحقـة، وترك الأثـرة، وعدم الطمع، الاختلاف المودى للهلاك

ـــة الإخـــوان فـــى، یحـــدث المســـتحیل  بینمـــا النـــواة التـــى ضـــرب لأجلهـــا المثل(معاون

  ، نوائب الزمان)توارت خلف ذلك

                                                           

 .٥٤٩دیوان ابن معصوم ص )١



      

  ١١٢٠ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لخامس من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا

 "وذجا نم"الفأر والحمامة  " بنية السرد، وأبعاد الفن هـ١١٢٠القصة فى منظومة ابن معصوم.ت

  وهذه الخطاطة    

  توضح ذلك: الطمع والشرة    

  عدم سماع نصیحة الحازم   

  الوفاء بالوعد      

  المعروف المستتروأثره    

  قیمةالمرء مایحسنه من العمل      

  (الفأر وابنته).       

  والأمن من الحذر ، الحذریأتى من مأمنه

، وخاصة فى النثر؛فكتاب الأغـانى، لوفة فى التراث العربى القدیموهذه المفارقة مأ

والبـــاقى مجـــرد نصـــوص ، نجـــد جـــزءا مـــن عناوینـــه الداخلیـــة تنتمـــى إلیـــه -مـــثلا-

وتشـرح غامضـه.ونجد العنـوان عنـد ، موازیة تعمل على تقریـب سـاحل هـذا الكتـاب

ى قـدیم ابن معصوم صنع وظیفة تناصیة (سیمیائیة) وذلـك بإحالتـه إلـى نـص تراثـ

وقیمــة هـــذا التنــاص فـــى ، یتكــىء علیــه وهو"كلیلـــة ودمنــة(باب الحمامـــة المطوقــة)

و ، بینماخالفه داخل الإطار العام للقصة، اتجاهه إلى التشویق بخلق وهم تناصى

ونجــــده حقــــق وظیفــــة  -علــــى نحــــو ماسیكشــــف المبحــــث القــــادم عنــــه  -الأحــــداث

كـــان شـــعرا إلاأنـــه یحمـــل وأنـــه وإن ، التعیـــین؛ حـــین حـــدد جـــنس الشـــعرالذى تحتـــه

  وهذه الحكایة شرح لمثل وتفسیر له.، حكایة

واســـتمراریة إبــــلاغ الرســـالة عـــن طریــــق ، ونجـــد التواصـــلیة؛وذلك بتأكیــــد الاتصـــال

، وابـن الهباریـة، خطاب آخر(الشعر) ینأى عن النظم الذى قام بـه "أبـان اللاحقـى"

تــأثیره فــى الذائقــة وقــوة ، مســتنفرا كــل طاقــات الشــعر مــن ســهولة الحفــظ، وغیرهمــا

ـــة ، مانحاللشـــعر حریـــة الإبـــداع والتصـــرف فـــى الحـــدث، علـــى مرعصـــورها، العربی

والفضاء؛لیوحى ویغـرى باسـتمرار هـذا الحـدث مـن الفعـل والفاعـل(الحقیقى)فى كـل 

  وبقاء أثره شمس لاتغیب.، فبقاء المعروف أمرمشتهر، زمان ومكان

التى تتسق ، ورؤیاه، أیدلوجیته ونجد الانفعالیة(الخاصة بالمرسل):حملته على بث

ــــــــى لســــــــان الناصــــــــح والفأر.والتأثیریــــــــة (الخاصــــــــة بالمرســــــــل ، مــــــــع العنــــــــوان عل

إلیـه"المتلقى):حملت لونـا مـن التحـریض لقـراءة الـنص بهـذه البدایـة العجائبیـة(الفأر 

أوالنفورمن رؤیة السارد فلـم یـش العنـوان ، وتحریض المتلقى بالتعاطف، والحمامة)

  به.

ــــــو  ــــــى وجــــــاء العن ــــــدأ فیها(حكایة)وهومضــــــاف إل ــــــة كبرى:المبت ــــــا مــــــن جمل ان مكون

ولم یتم الخبر.ثم جـاء بخبرجملـة بـدئت ، لفظة(الفأر)وعطف علیه  لفظة(الحمامة)

مثل لمعاونة 
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ثـم ، وأخبـر عنـه بلفظـة(مثل)، بضمیرالشأن أوالقصةعلى اخـتلاف مسـمیات النحـاة

 الزمــان) شــرح المثــل بجملــة متعلقــة بالخبرالمحــذوف (لمعاونــة الإخــوان فــى نوائــب

ولكـــن زاده شـــرحا بتحدیـــد  ویلحـــظ أنـــه لـــم یكتـــف بـــالوقوف عند(لمعاونـــة الإخـــوان)

وتقییمهــا(فى نوائــب ، وتحدیدفضــاء احتســابها، الإطــار المرجعــى لمعاونــة الإخــوان

  الزمان).

ثم إن الانزیـاح النحـوى(التركیبى) فـى العنـوان ترتـب علیـه انزیاحـات عـدة فـى أفـق 

رافـق الانزیـاح فـى الدلالـة انزیـاح علـى مسـاحة كبـرى  كمـا، التوقعات لـدى المتلقـى

مـــن أفـــق التوقعات؛فجملة(حكایـــة) أدت إلـــى الانزیـــاح بـــأن المعـــروض مـــن قبیـــل 

وذلك"لأنه بالضرورة یحتاج إلى (حمـل عنـوان)بخلاف الشـعر؛فإن ، الجنس النثرى

  .١القصیدة وحدها هى التى تسمح لنفسها بعدم حمله"

أومتخیــــــل إلــــــى بطــــــل خرافى(الفــــــأر ، طــــــل حقیقــــــىوانزیاحهــــــاعن ب، ثــــــم إســــــنادها

ــة  والحمامــة)انزیاح آخریوضــح أن المقصــود هــوالرمز ومایتطورعنــه(القناع)؛إذ دلال

، فالفأروالحمامــــة لایجتمعــــان؛ فالفــــأر عــــدوالحمام یأكــــل فراخــــه، الواقــــع تنفــــى ذلــــك

ـــــــــاح غیرمتوقـــــــــع ـــــــــى انزی ووجـــــــــود حـــــــــدث ، فـــــــــالحمع بینهمـــــــــافى العنـــــــــوان دل عل

همابمعناها الحـق).ثم انزیـاح بضـمیر الفصـل (هى):؛حیـث زاد عجائبى(صداقة بین

، كافیــا عندقوله(حكایــة الفــأر والحمامــة) -فــى ظنــى-وكــان العنــوان ، جملــة خبریــة

وهـى ، ولكن الانزیاح بالإطناب عن طریق جملة الفصل منح المتلقى دلالة أخـرى

ـــــة الرمـــــز ـــــة موارب ـــــى أشـــــخاص، إبعـــــاد الظـــــن عـــــن حقیق  أوأحـــــداث، أوإشـــــاریته إل

وحتـــى لایفهـــم أنـــه مـــن قبیـــل الإلغـــاز ، بأعیانها(وهـــذا موجـــه للمتلقـــى المعاصـــرله)

  وهى فنون شائعة فى عصره.، أوالتوریة، أوالتعمیة

ولـه مـورد)أدى إلـى ، وله مضرب، ثم الانزیاح فى دلالة المثل(القائم على الإیحاز

یلـــة وأماالمضـــرب فهومماتنـــاص فیـــه مـــع كل، أمـــا المـــورد فهوعصـــره، دلالـــة مبطنـــة

  ودمنة.

وانحـــرف عـــن لفـــظ المثنـــى إلـــى ، وقوله(لمعاونـــة الإخوان)الظاهرأنـــه الفأروالحمامـــة

الجمع؛دلالـــــة علـــــى تمكـــــن الأخـــــوة مـــــع واقـــــع الإشـــــارة القرآنیة(فأصـــــبحتم بنعمتـــــه 

إخوانا)وإشــارة إلــى الحــدث الجمعــى داخــل إطـــار الحكایــة مــن تكــاتف الحمــام مـــع 

  لنجاة.المطوقة؛للتخلص من الصائد والشبكة ثم ا

                                                           

ـــــش.ط.بتصـــــرف.جون كوین.ترج١٩٣بنـــــاء لغـــــة الشـــــعرص )١ .دارالمعـــــارف ٣مـــــة أحمـــــد دروی

 م.١٩٩٣
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، ولكنـه انـزاح بتحدیـد فضـاء الحـدث -فى ظنى-وكان العنوان إلى ذلك الحد كافیا

وســــرهذا الانزیــــاح أن الاحســــاس بــــالزمن ونوائبــــه مــــن ، ومســــببه( نوائــــب الزمــــان)

وهـذا الاحسـاس لایـنهض ، خصائص الإنسان العاقل أماالخامـل فـلا إحسـاس لدیـه

  به الحیوان(الفأروالحمامة) فى دلالة الواقع.

  ١وقد تجاوب مع هذه الرؤیة ماعبرعنه فى ختام الحكایة بقوله:

 المعرب المؤثل**  فاعجب لهذا المثل

 إذا عرى الخل أذى**  أوردته ليحتذى

وثمـــت خــــاطرة أخــــرى تجـــاه العنــــوان مــــن حیـــث ازدواج البنیــــة مــــع باطنها؛فالبنیــــة 

یتنـاص فـى وكأنـه ، وبصـورتهاتتطلب المتلقـى العـادى، بانزیاحاتها تتطلـب العقـلاء

  ٢-ووضحها اللاحقى بقوله:، الرسالة الباطنة لكلیلة ودمنة

 والسخفاء يشتهون هزله**  فالحكماء يعرفون فضله

ویعدهذا تناصاحواریا كشف عنـه الانزیـاح فـى بنیـة العنـوان .وخـاطرآخر یلـوح مـن 

الانزیــاح فــى جعــل العنــوان مثلا؛حیــث یتطلــب حــدة التواصــل بتعــدد مــورده ؛لكثــرة 

  وتعدد البواعث على مر تاریخ الأمة الإسلامیة.، لأحوالتشابه ا

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 .٥٥٥دیوان ابن معصوم ص ١

تــــــــح ج.هیـــــــورث دن.سلســــــــلة ٤٧/ص٣الأوراق لأبـــــــى بكرالصـــــــولى، قســــــــم أخبارالشـــــــعراء ج ٢

 م.مصورة عن دارالكتب.٢٠٠٤الذخائر
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  الحضور والغیاب -٣
١-٣ -  

یشـــكل الحضـــور للـــنص الجدیـــد والغیـــاب للـــنص القـــدیم معلمـــا مـــن معـــالم الـــنص 

ویختزل الدارسون ذلك الأمرفى مصطلح كثر حوله ، والقدیم على السواء، الحدیث

وإذا كـان الشـاعر أوالأدیـب یلجأإلیــه ، ١وهـو مصـطلح التنــاص، الخـلاف والمراوغـة

لیصوغ من تجربته أوعن طریق رؤیته حدثاما؛فإنه یحاول أن یستنفرفینا زمنا بكـل 

  أومن خلاله الأحداث.، أومسرحا تجرى علیه، ویجعلها إطارا عاما، منجزاته

٢-٣ -  

وبعد حوارطویل مع هذه التعریفـات خلصـت دراسـتان إلـى تعریـف "التنـاص"الأولى 

ــــه"ال واستحضــــارها استحضــــارا ، تفاعل النصــــى الصــــریح مــــع نصــــوص بعینهــــابأن

وأقــل ، وتضــمینها فــى الــنص عــن طریـق آلیــات كثیــرة ظــاهرة كالاستشــهاد، واضـحا

، ٣والثانیة:بأنه"تعالق نصوص مع نص حدث بكیفیات مختلفة"، ٢ظهورا كالإلماح"

ف وینـدرج "وهوهنایستعمل العلاقة بمفهومهاالواسـع الـذى یشـمل المشـابهة والاخـتلا

ولــم یجهــل نقــدنا العربــى هــذا المفهــوم وإن ، ٤تحتــه المعارضــة والمناقضــة والســرقة"

  .٥تشعبت به الاصطلاحات

٣-٣ -  

أوالأدبـاء مــن هـذه الظـاهرة؛فمنهم مـن یقـع فــى ، وتتفـاوت درجـات ومواقـف الشـعراء

تتســم  -بعینهــا-وهــذا لایكــون إلافــى عصــور أدبیــة، ویصــیرمجترا، فــخ التقلیــد التــام

  ضعف فى النتاج الأدبى .بال

ـــزمن، ومـــنهم مـــن یمـــتص الإطـــار ـــنص، أوال ـــة.ومنهم مـــن یتحـــاور مـــع ال ، أوالدلال

  ونبراس لنصوص أخرى.، ویحول النص الخاص به إلى مرتع للتأویل

                                                           

ـــــة إلـــــى التفكیـــــك ص )١ ـــــدالعزیزحمودة.عالم ٣٦١ینظرالمرایـــــا المحدبـــــة مـــــن البنیوی ومایلیهـــــا عب

ومایلیهـــــــا.فهمى ٦٧/ص١م.، والتنـــــــاص قـــــــى شـــــــعرالبارودى ج١٩٩٨الكویـــــــت٢٣٢المعرفـــــــة

 م.٢٠١٥الهیئة العامة لقصورالثقافة مصر٢٢٣عبدالفتاح متولى.كتابات نقدیة

الهیئـة العامـة لقصـورالثقافة ١٩٠نهلة فیصل الأحمـد.كتابات نقدیـة ٢٦٥التفاعل النصى ص )٢

 مصر.

 محمــــــــد مفتــــــــاح.١٣١وانظــــــــرص١٢١تحلیــــــــل الخطــــــــاب الشعرى"اســــــــتراتیجیة التنــــــــاص"ص )٣

 بإجمال١٩٨٦الدارالبیضاء٢المركزالثقافى العربى ط

 .٨٩وص٨٦/ص١التناص فى شعرالبارودى ج )٤

 ومایلیها.٧٤/ص١ومایلیها.والتناص فى شعرالبارودى ج٢١٩انظرالتفاعل النصى ص )٥
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٤-٣ -  

، وأولـى خطـوات هـذا الحـوار، إلـى اسـتراتیجیة الحـوار-قیـد الدراسـة-وینتمى الـنص

صــة جــاءت فــى كلیلــة ودمنــة (بــاب الحمامــة أنــه اعتمــد إطــارا تراثیا(مرجعــا)وهى ق

  وثانى هذ الخطوات ، ١المطوقة)

ــم یلتــزم بهــا وهــذا الجــدول ، لیوظفهــا لغایتــه فیهــا وتفاعــل معهــا؛ بــل طــور، :أنــه ل

  یكشف الفروق بین النصین:

ازما  ود  ا ا 

منزلة الحكایة 

 ودورها

الحكایة مفتاح 

 لقصص أخرى

 كلها الحكایة 

  وناقلوا الآثار**  روى أولو الأخبار بیدبا السارد

 ثم الشاعرفالحیوان

باب الحمامة  العنوان

  المطوقة.

وهوجزء من 

  الحكایة.

قال  والتمهید"

الفیلسوف: إن العاقل 

لا یعدل بالإخوان 

شیئا فالإخوان ھم 

الأعوان على الخیر 

والمؤاسون ، كلھ

عند ما ینوب من 

 "المكروه.

  والحمامة وهى مثل  فأرحكایة ال

  لمعاونة الإخوان فى نوائب 

  الزمان"

  نص مواز .اختزل التمهید وهو

 فى صورة العنوان

بأرض  محدد"-أ المكان

عند ، سكاوندجین

مكان ، مدینة داھر

ینتابھ ، كثیر الصید

الصیادون؛ وكان 

في ذلك المكان 

  متخیل وواقعى.-أ

  بالاسم لكنه مطلق  محدد-ب

  الدلالة:

  وسار حتى أصحرا**  بكر يوماً سحرا

 إلا لخطب عاتي**  في هذه الفلاة

 من الأنام صفر**  على فلاة قفر

                                                           

 م.١٩٨٩دارالكتب العلمیة بیروت١ومایلیها ضمن آثارابن المقفع.ط١٤٠كلیلة ودمنة ص )١
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شجرة كثیرة 

الأغصان ملتفة 

الورق فیھا وكر 

  ".غراب

  واقعى.-ب

مبهم"بمكان كذا -ج

 جرذ".

 لنا بها النجاة**  فهذه الموماة

 وشرفن مقداري**  فادخل بيمن داري
 الشبكة-ج

  المطوقة الحمامة-١ الشخوص

  الحمام-٢

  الجرذ(زیرك)-٣

  الغراب-٤

  الصیاد-٥

رسم 

شخصیةالصیادمن 

بصیاد قبیح الخارج"

سیئ ، المنظر

وقبح منظره ، الخلق

یدل على سوء 

على عاتقھ ، مخبره

وفي یده ، شبكة

 عصاً "

  الحمامة المطوقة(الناصح/الحازم).-١

  الحمام.-٢

  الفأر(أبوأمامة).-٣

  الفویرة ابنة الفأر-٤

  اد الصی-٥

  واهتم بوصفه داخلیا:

 في مشيه يختال**  واقبل الحبّال

الوقوع فى -١ الحبكة

  الشبكة

محاولة الصیاد -٢

 اللحاق بهم

  الوقوع فى الشبكة.-١

خبطهم فى الشبكة والتواء الشبكة -٢

  علیهم.

 محاولة الصائد اللحاق بهم-٣

سرد یتخلله قصص  الأسلوب

  ووصف

 وحوار

، ووصف، قصص شعرى یتخلله سرد

 وحوار
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صرح بتعامى -١ المسكوت عنه

الحمامة المطوقة مع 

فعمیت ھي  الحمام"

وصواحبھا عن 

  ".فوقعن، الشرك

لم یصرح -٢

  بالنصیح الحازم.

صرح بمنزلة -٣

 الحمامة المطوقة"

وكانت سیدة 

  ".الحمام

لم یذكر موقف -٤

الحمام من نصیحة 

  القائد.

ذكرالخدیعة من -٥

  الصیاد"ثم

إن الصیاد نصب 

ونثر علیھا ، ھشبكت

وكمن قریبا ، الحب

  ".منھا

لم یكشف -٦

الجانب النفسى(دافع 

الوقوع فى 

الشبكة).وصداه على 

  الحمام

صرح بمحاولة -٧

كل حمامة التخلص 

 وحب النفس:

فجعلت كل حمامة 

تتلجلج في حبائلھا 

وتلتمس الخلاص 

  ".لنفسھا

، لم یصرح بتعامى الحمام والمطوقة-١

وجعل السبب ، وجاء به تعلیقا

 والطمع والشره؛، الشعوربالجوع من جهة

  ق السهل على العمل.لإیثارهن الرز 

  ولم یجعل المطوقة معهن.

  صرح بوجودالنصیح الحازم-٢

  ورغب فى أن یكون رائدا لهم

  ولیؤثروا المجموع على الفرد.، لیسلموا ؛

  لم یذكرمنزلتها.-٣

  صرح بالموقف وألمح به-٤

   إلى تحول الموقف من الأمن إلى الخطر:

  واستضحكوا من هوله**  فأعرضوا عن قوله

 وأيقنوا بالهلكة**  الشبكة فوقعوا في
  لم یصرح بالخدیعة.-٥

مجد **  وندموا وما الندم صرح به:-٦

  وقد زلّ القدم

وجعلهم مسئولون عن ، سكت عنها-٧

 فأخذوا في الخبطوتعقد الأزمة: ، الالتواء
 لحل ذاك الربط** 

  والتفت الأشراك**  فالتوت الشباك

مهلا  كثرة الحكم على لسان الناصح:-٨

  أدنت لحي أجله**  عجلةفكم من 

  طوع النصوح لازم**  فقال ذاك الحازم

  الخیر لا یمل**  فقال ذاك الخل

و الفوز حق **  حتى أرى واختبر

  المصطبر

ما كل سعي **  فصاح ذاك الناصح

  ناجح

  نصیحه وانتقصا**  هذا جزاء من عصى

  وشره شمِّر**  للحرص طعم مر

  جالبة منیة**  وكم غدت أمّنیة

ر فى عدم سماع النصیحة: ذكر الس-٩
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الحكمة الأصلیة -٨

  هى القارة.

لم یذكرالسر فى -٩

عدم سماعهم 

  لنصیحة.ا

لم -١٠

، یذكرتلاومهم

  واختلافهم

بعدالوقوع فى 

  الشبكة.

لم یذكرحیرة -١١

الحمام فى البحث 

  عن النجاة

لم یذكرصدور -١٢

  وعد عن المطوقة.

الاستبداد من -١٣

قالت  المطوقة"

المطوقة: لا تخاذلنا 

  ".في المعالجة

حركــة الطیــران  -١٤

بطیئــة لاتتناســب مــع 

الخطروسعى الصـائد 

فقلعن  ها"الحثیث خلف

الش�������بكة جم�������یعھن 

وعل����ون ، بتع����اونھن

في الج�و؛ ول�م یقط�ع 

الص��������یاد رج��������اءه 

  ".منھن

جعل التوجه  -١٥

بالشبكة إلى العمران 

وإن  ثم مكان كذا"

نحن توجھنا إلى 

واستضحكوا من **  فأعرضوا عن قوله

  هوله

ذكرالتلاوم وجعله سلماللبحث عن -١٠

وهویعكس التحول من النفس ، حل للأزمة

  إلى العقل:

 دع الملام الساعة**  فقالت الجماعة

 فما لنا مناص**  إن أقبل القناص

 من ورطة الهلاك**  والفكر في الفكاك

 وكثرة الكلام ** أولى من الملام

 في القدر المتاح**  وما يفيد اللاحي

كحيلة إبن **  فاحتل على الخلاص

 العاص
ذكرحیرة الحمام فى البحث عن -١١

  النجاة:

 يزول عقل الثبت**  وليس كل وقت
ثم  قطع على نفسه وعدا بإنقاذهم:-١٢

  لكم علي وعد**  الخلاص بعد

  الشورى والمشاورة:-١٣

  لام الساعةدع الم**  فقالت الجماعة

  فما لنا مناص**  إن أقبل القناص

  من ورطة الهلاك**  والفكر في الفكاك

  وكثرة الكلام**  أولى من الملام

  فكرك بالنجاة**  فقال كل هات

  وكلنا سميع**  جميعنا مطيع

  الحركة سریعة:-١٤

  وارتفعوا بالشبكة**  واجتمعوا في الحركة

  سيراً يفوت الأجلا**  فقال سيروا عجلا

  يعوق فالخطب جلل**  ولا تملوا فالملل

  كأنهم رياح **  فأمهم وراحوا

  جعل التوجه بالشبكة إلى-١٥

  الصحراء ثم الفلاة:
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العمران خفي علیھ 

وانصرف. ، أمرنا

  ".وبمكان كذا جرذٌ 

الحبكة غیر -١٦

  مقصودة.

الشخصیات -١٧

  غیر تامة الاستدارة.

یذكرمرحلة لم -١٨

  التمهید للحل.

سكت عن -١٩

  علاقة الحمامة

بالجرذ واكتفى 

  ب(أخ لى).

وصف مكان -٢٠

  الفأر"وكان

للجرذ مائة 

جحرأعدها 

  للمخاوف".

وضع -٢١

  علماللفأر(زیرك)

  ولم یذكر صفة له.

الجرذ یسمع -٢٢

  ویرد.، بنفسه

لم یذكر ترحیب -٢٣

  الفأر.

رأى -٢٤

  الفأرالمشكلة من فوره

ولم یخبره 

  االمطوقة"ماأوقعكبه

  فى هذه الورطة".

ذكرسبب -٢٥

  ونسبها، الورطة

  كأنه الغمام**  وأقبل الحمام

  من الأنام صفر**  على فلاة قفر

  بشراكم السلامة**  فقالت الحمامة

  من كل خوف يغني**  هذا مقام الأمن

  تريكم جزعلا يع**  فإن أردتم فقعوا

  لنا بها النجاة**  فهذه الموماة

  إحسانه جليل**  ولي بها خليل

  من ربقة الشباك**  ينعم بالفكاك

  الحبكة مقصودة للتشویق-١٦

  الشخصیات مستدیرة جزئیا.-١٧

، ذكربالتفصیل مرحلة التمهید للحل-١٨

  والطمأنینة النفسیة.

  ذكرعلاقة الفأربالمطوقة-١٩

  (خلیل).

  ووصفها، راجعل للفأردا -٢٠

  بآثارها لابجدرانها.

  وجعل له، سماه أباأمامة-٢١

  بنتاوذكرله وصفا"یهد الجبلا".

  ابنة الفأرهى التى تسمع -٢٢

  أقبل أبا أمامة**  وترد. فنادت الحمامة

  كأنها نويرة**  فأقبلت فويرة

  أبي بهذا الوادي**  تقول: من ينادي

  ذكرترحیب الفأر:-٢٣

  عتنقافضمه وا**  فأبصر المطوقا

  ومرحباً بمن أتى**  وقال أهلا بالفتى

  على الصديق الأقدم**  قدمت خير مقدم

  وشرفن مقداري**  فادخل بيمن داري

  وجفنة مدعدعة**  وانزل برحب ودعة

سكت عن المشكلة ولم یلحظها -٢٤

  وإنماأرشده المطوق:، الفأر

  قرضا بلا ملاله**  قال اقرض الحباله

  فكهم من أسرهمو**  وحل قيد أسرهم
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للمقادیر" ألم تعلم 

أنه لیس من الخیر 

والشر شيء إلا هو 

مقدرٌ على من 

، تصیبه المقادیر

وهي التي أوقعتني 

  في هذه الورطة".

الجرذ یتجه -٢٦

  لقرض الشبكة بدافع

ویذكرأن ، شخصى

المطوقة كانت 

  معهن:

ذكرأن الحمامة -٢٧

لحت على الجرذ  أ

وقرض ، فى الحل

  الشبكة.

" وأعادت ذلك علیه 

وهو لا یلتفت ، مراراً 

فلما ، إلى قولها

أكثرت علیه القول 

قال لها:  ، وكررت

  لقد كررت القول".

جعله یبدأ -٢٨

  بالحمام وإلا أصابه

الفتورفیمل عن إنقاذ 

  الحمام؛إذابدأ

بالحمامة": إني 

إن أنت ، أخاف

بدأت بقطع عقدي 

مل وتكسل عن أن ت

قطع ما بقي؛ 

وعرفت أنك إن 

  ونفسى .، سبب الورطة داخلى-٢٥

  الفأرتحرك بالتماس من المطوق-٢٦

  ولم یذكرإذا كان ، لیقرض الشبكة

المطوق داخلهاأوخارجهاوالقصة توحى أنه 

  خارجها:

  عداك نحس مستمر**  فقال مرني ائتمر

  قرضا بلا ملالا**  قال قرض الحبالا

  وفكهم من أسرهم**  وحل قيد أسرهم

  وعبدودسامعا**  رت طائعاقال أم

  وقطع الأشراكا**  فقرض الشباكا

  لم یذكر إلحاح المطوقة-٢٧

  على الفأر.

  حول الفتورإلى دافع فى القطع-٢٨

  وجعل شقاوته فى الحیاة طالما أنهم

  باقون فى الشبكة:

  أم كيف يهني المطعم ؟**  فقال كيف أنعم 

  أم هل يقر طيش**  وهل يطيب عيش

  يشكون كل عسر**  وأسرتي في الأسر

  وكلهم فى ذل**  أعناقهم فى غل

  واغتنم الثوابا**  وخلص الأصحابا

  وفكهم من أسرهم**  وحل قيد أسرهم

  لم یذكرتعلیقا للفأرفى هذا -٢٩

  الموقف.

  نسب للفأرفضل الإنقاذ:-٣٠

  وقطع الأشراكا**  فقرض الشباكا

  وقد رأى الحماما**  وخلص الحماما

  فوا بمجدهواعتر**  فأعلنوا بحمده

ذكرأثرالنجاة وانعكاسهاعلى الحمام -٣١

  وهومؤثر إسلامى

  

  واعترفوا بمجده**  فأعلنوا بحمده

  ذكرموقف الضیافة الذى نهض-٣٢
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، بدأت بهن قبلي

وكنت أنا الأخیرة لم 

ترضَ وإن أدركك 

الفتور أن أبقى في 

  الشرك ".

ذكرتعلیقا للجرذ -٢٩

  على هذا الموقف"

قال الجرذ: هذا مما 

یزید الرغبة والمودة 

  فیك".

لم ینسب  -٣٠

  للجرذ فضل لإنقاذ

  لم یذكرذلك.-٣١

  لم یذكرذلك. -٣٢

  لم یذكرذلك. -٣٣

  لم یذكرذلك. -٣٤

  لم یذكرذلك. -٣٥

لم یجعل لهانهایة -٣

  بل كانت

تمهیداللقصة ٦

  الرئیسة لدیه

وهى صداقة الجرذ 

  بالغراب...

جعل  -٣٧

  الرسالة:حمل الغراب

، على صداقة الجرذ

  وتفسیرذلك.

  سكت عن:-٣٨

، خفوت دورالغراب

  ولربمالم، وسلبیته

ینبه الحمام لأنه 

  ، لیس من جنسه

  به الفأر:

  ولا شكوتم أينا**  فقال قروا عينا

  للأكل والمشروبا**  وقدم الحبوبا

  بالبشر واللطافة**  وقام بالضيافة

  أغاثامن بعد ما **  أضافهم ثلاثا

  ذكرمدیح المطوق للفأر:-٣٣

  جوداً على ابن مامة**  فقت أبا أمامه

  بالصدق فوق الطاقة**  وجئت بالصداقة

  وزدتنا أطواقا**  ألبستناأطواقا

  و فضلك الجزيل**  من فعلك الجميل

  لريب دهر يحذر**  مثلك من يدخر

  إن عن يوماً خطب**  ويرتجيه الصحب

  ذكردعاء الحمام والمطوق -٣٤

  لفأر:ل

  ما غرد الحمام**  دام لك الإنعام

  مارن شاد بنغم**  ودمت مشكور النعم

، ذكرموقف الفأر من دعاء الحمام-٣٥

  ووداعهم الحار:

  جفا الصديق عار**  فقال ذاك الفار

 لا ذقت يوماً فقدكم**  ولست أرضى بعدكم

  إن رمتم انصرافكم**  ولا أرى خلافكم

  قامةفي الظعن والإ**  عمتكم السلامة

  والدمع منهم يذرف**  فودعوا وانصرفوا

جعل للقصة نهایة بوداع الحمام  -٣٦

  بعد نجاتهم وإكرام الفأرلهم.

  الرسالة مفتوحة بتكررالمورد -٣٧

  عرب المؤثلالم**  فاعجب لهذا المثل

  إذا عرى الخل أذى**  أوردته ليحتذى

  حمل القصة مضامین أخرى -٣٨

   غیررسالتهاالتى عنون لهامن مثل

  التعاون...إلخ.، الوفاء بالوعد
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  وكذلك سردا"

فلأثب��تن  لأنــه نتیجــة""

مك���اني حت���ى أنظ���ر 

  ماذا یصنع

فقال الغراب: 

لأتبعھن وأنظرو ما 

  یكون منھن"

رغب في مصادقتھ، فلما رأى الغراب صنع الجرذ

 

، وضح مماسبق قدرة الشاعرفى الإبداع ؛حیث لم تستعبده كلیلة ودمنة بأحداثها

أنموذجاجدیدا  وقدم، لقد غیر وبدل وطور، ولابرسالتها، بمكانها ولا، ولابشخوصها

  وخطاب جدید رغم ، برسالة جدیدة

  ه.والتقلید مدام، وجوده فى عصر كان الاجترارطعامه
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  واستنفار الواقع، توظیف الحیوان :جدلیة الإطار -  ٤
١-٤ -  

، وأبنیتهاالمختلفــة، إذا كانــت الســیمیائیة تهــتم "بوضــع الأســس العامــة لعلــم الرمــوز
؛فإن علاقـة ارتباطیـة لاتنفـك عنهـا ١وكیفیة استخدامها فى الرسائل بجمیع أنواعها"

ــــد ا -هنــــا-فــــى توظیــــف الحیــــوان  ، لأســــس الرمزیــــةعــــن طریــــق دورهــــا فــــى تحدی
  وطرق استخدامها.، وأنماطها

٢-٤ -  
  وترى السیمیائیة للرمز شروطا خاصة:"

لافـى ذاتـه ، خاصیة التشكیلیة التصویریة:ممایعنى موقفامتجهاإلى اعتبار الرمز-أ
  وإنمافیما یرمزإلیه.

یـتم ، قابلیته للتلقى:أى أن هناك شیئا مثالیـا غیـر متطوریتصـل بمـاوراء الحـس-ب
  مز الذى یجعله موضوعیا.تلقیه بالر 

تمیـزه عـن الإشـارة ، منبثقـة عنـه، قدرته الذاتیة:أى أن الرمزلـه طاقـة خاصـة بـه-ج
  التى لاحول لها فى نفسها.

  . ٢وإنسانیا"، تلقیه كرمز:ممایعنى أن الرمزعمیق الجذوراجتماعیا-د
٣-٤ -  

ث حیـــ، ٣وتوظیـــف الحیـــوان فـــى صـــورة الرمـــز أوالقنـــاع قـــدیم قـــدم التـــراث الإنســـانى
وهـــى مـــن وجهـــة ، ٤إن"الرمزبـــالحیوان یقـــدم مالایســـتطیعه النصـــح المباشـــر أحیانـــا"

حیل فنیة من المبـدعین للتعبیـر -وبعد طول معایشة لكثیر من نصوصها-نظرى 
یدل على ذلك تلك التقدمة ، ومواقفهم من الزمان والمكان، وأیلوجیاتهم، عن رؤاهم

دمنة"فیقول" ولم تزل العقلاء من أهل التى صنعهاابن المقفع لكتابه العظیم"كلیلة و 
ویطلبـــون  ویحتـــالون لـــذلك بصـــنوف الحیـــل؛، كـــل زمـــان یلتمســـون أن یعقـــل عـــنهم

ولخصــوا ، فــدعاهم ذلــك إلــى أن وضــعوا هــذا الكتــاب، إخــراج مــا عنــدهم مــن العلــل
وجعلوه على أفواه الطیروالبهائم والسباع. فاجتمع لهممن ذلك ، فیه من بلیغ الكلام

. وأما هو فجمع  وشعاباً یأخذونه فیها، هم فوجدوافیه متصرفاً في القولأمران. أما 

                                                           

 ومایلیها.٢٩٩ة البنائیة فى الأدب صنظری )١

 بإجمال. ٣٠٦نظریة البنائیة فى الأدب ص )٢

وانظرالأدب  م.١٩٥٣ الأنجلو عبدالرازق حمیدة .٣٠قصص الحیوان فى الأدب العربى ص )٣

  یلیها.دارالعودة، ودارالثقافة بیروت د.ت.وما ١٨٠المقارن محمدغنیمى هلال ص

ودیعـــــــــة طـــــــــه نجـــــــــم، مجلـــــــــةالعربى الكویتیـــــــــة ٢٨صالرمزبــــــــالحیوان فـــــــــى الأدب العربـــــــــى  )٤

 م.١٩٨٥مارس٣١٦عدد
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.وقـــول إخـــوان الصـــفا ١. والس���فھاء للھ���وه"لهـــواً وحكمـــةً: فاختـــاره الحكمـــاء لحكمتـــه
"ونحــــــــن قــــــــد بینــــــــافى هــــــــذه الرســــــــالة مــــــــاهو الغــــــــرض المطلــــــــوب علــــــــى لســــــــان 

ومخرقــــة ، ولا تعــــد مقالتنــــا ملعبــــة الصــــبیان، الحیوانــــات.فلاتظنن بنــــا ظــــن الســــوء
بألفـــاظ وعبـــارات علـــى وجـــه الإخـــوان؛لأن عادتنـــا جاریـــة علـــى أن نبـــین الحقـــائق 

ومع هذا لانخرج عمانحن فیـه عسـى ، وتشبیهات على لسان الحیوانات، الإشارات
یــتعظ مــن مــواعظ و ، ویتنبــه مــن نــوم الغفلــة، أن یتأمــل المتأمــل فــى هــذه الرســالة

  ، ٢تهم؛لعله یفوزبالموعظة الحسنة"ویتأمل كلامهم وإشارا، وخطبهم، الحیوانات
أورمز یعبرعن وجهة ، فوضح من خلال النصین أن توظیف الحیوان قناع

الذى یشكل ببنیته ، ویبرر أفعاله فى إطارالعمل الأدبى، نظرالأدیب
  قناعاتامالفكرهذا المبدع.

٤-٤ -  
د فالأسـتاذ أحمـ، ویبرركثیر مـن دارسـى هـذا الأدب لجـوء المبـدعین إلـى هـذا اللـون
یوم كـان الملـوك ، أمین یرى"أن الحاجة الشدیدة إلى هذا النوع فى عصورالاستبداد

ولاواعــظ ، والحكــام یضــیقون علــى النــاس أنفاسهم؛فلایســتطیع ناقــدأن ینقــد أعمــالهم
أن یــومىء بالموعظــة الحســنة إلیهم؛ففشــا فــیهم هــذا الضــرب مــن القــول والقصــص 

یقولون:إذا كانت الحیوانـات تمقـت وكأنهم ، یقصدون فیه إلى نصح الحكام بالعدل
وإذا كانــت الــولاة والرؤســاء تأخــذهم ، فــأولى بــذلك الإنســان، وتحقــق العــدل، الظلــم

فـــلا أقــــل مــــن وضــــع ، أونقــــد، ویســــتعظمون أن یصـــرح لهــــم بنصــــح، العـــزة بــــالإثم
  النصیحة على لسان البهائم!

ــــاة للخطر؛ففــــى التلمــــیح نجــــاة مــــن الضــــرر" ، ٣وإذا كــــان التصــــریح تعــــریض الحی
وعرض عبدالرازق حمیدة عن وجه آخر:دائرة المعـارف ، ٤وشایعه درویش الجندى

  ، ونقل عن"میرسون، البریطانیة

                                                           

.درسهاوعلق علیهاعبدالوهاب عزام، ٣م.ص١٩٤١مصورة عن دارالمعارف ٢كلیلة ودمنة ط )١
 .٢٤، و٢٢.والمقدمة ص٤٤و٤٣وطه حسین .وطبعة دارالكتب العلمیة ص

ـــــى الإنســـــان ص )٢ ـــــدة دارالآفـــــاق ا١.قـــــدم لها:فـــــاروق ســـــعد .ط٢٦٣تـــــداعى الحیـــــوان عل لجدی
 م.١٩٧٧بیروت

 م.١٩٩٧ الأســرة مكتبــة مصــورة عــن طبعــة نهضــة مصــر. ٢٤٠/ص١ضــحى الإســلام ج )٣
 مصر.

عندحدیثــه عــن قصــص الحیــوان، وكلیلــة ودمنة.نهضــة ٣٠٩الرمزیــة فــى الأدب العربــى ص) ٤
 مصر. د.ت
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ولخــص حــدیثهم بقولــه"ونرى مــن كــل ماتقــدم مــن الأقــوال أن هــؤلاء ینســبون نشــأة 

وإخفــــاء الحقیقــــة ، أو شــــیوعهاإلى ظلــــم الطغــــاة، القصــــص الحیوانیــــة ذات المغــــزى

وبعـد مقارعـة لهـذه الآراء ، ١وتقـدیم النصـیحة إلـیهم مقنعـة"، عنهم فى صورة الرمـز

بـــل لایعـــدو أن "تكـــون شـــكلا جمـــیلا مـــن ، خلـــص إلـــى أن هـــذا لـــیس ضـــربة لازب

ویقصـد بـه البعـد عـن ، یراد به التنویع فى تقدیم الدروس الأخلاقیـة، أشكال الأدب

قبلـه وتت، ترتـاح إلیـه الـنفس، وتقـدیمها فـى ثـوب لطیـف، جفاف الموعظة الصریحة

  ٢بقبول حسن"

وهذا التفسیر لیس سدیدا؛لأن الأعمال الأدبیـة الكبرىـالتى توظـف الحیـوان تسـیرفى 

مــن  وأنماطــه المختلفــة.، ومجتمــع عصــرهابروافده، ركــاب النقــد السیاســى لعصــرها

ویضــیع مــع  ومفاكهــةالخلفاء ورســائل إخــوان الصــفا......إلخ.، مثــل كلیلــة ودمنــة

.وتعودسیطرة هذا العنصر المهیمن على التعبیر الأدبى هذه الرؤیة التبریر بالقناع

، ویترتــــب علــــى ذلــــك انزیاحهــــا، فــــى أزمنــــة الاســــتبداد؛لتعبر عــــن المســــكوت عنــــه

والانزیــاح الــدلالى یمــنح المتلقــى عتبــة أولــى تفــتح آفاقــا معرفیــة للــنص حــول قیمــة 

ة وبنـــاء علـــى انزیـــاح الأســـلوب تحولـــت الحكایـــة إلـــى رمزیـــ، رســـالته التـــى یحملهـــا

  موضوعیة.

٥-٤ -  

ویرى"محمــدغنیمى هلال"قواعــد فنیــة لهــذا التوظیــف فیقــول"من القواعــد الفنیــة فــى 

والأشـخاص ، الحـرص علـى التشـابه بـین الأشـخاص الخیالیـةهذا الجـنس الأدبـى: 

بحیــــث  فیختـــار الكاتـــب صــــفات أشخاصـــه الأولـــى، الحقیقیـــة فـــى ســـیاق الحكایــــة

  تثیرفى ذهن القارىء الشخصیات الثانیة.

وغیرهـاحتى ، لاینبغى أن یسترسل فى وصف الشخصیات الرمزیة من الحیوانـاتف

ـــــاس.ولاأن ینســـــى  ـــــیهم مـــــن الن ینســـــى القـــــارىء صـــــفات الشخصـــــیات المرمـــــوز إل

حتـــى یغفـــل القـــارىء عـــن هـــذه ، الرموز؛فیتحــدث عـــن الشخصـــیات المرمـــوز إلـــیهم

ت الرمــوز التــى هــى وســائل الإثــارة الفنیــة.بل یجــب أن یختارخصــائص الشخصــیا

ـــــــاع الشـــــــفاف تتـــــــراءى مـــــــن ورائـــــــه الشخصـــــــیات ـــــــة؛ بحیـــــــث تكـــــــون كالقن  الرمزی

ــــى وصــــف ، .وهــــذه القواعــــد مــــن إیجــــاد التشــــابه٣المقصــــودة" وعــــدم الاسترســــال ف

                                                           

 .٤٠ومایلیها، وص٣٨قصص الحیوان فى الأدب العربى ص )١

 .٤٣، وص٤٢وانظرص٤١قصص الحیوان فى الأدب العربى ص )٢

 بتصرف.١٨٩الأدب المقارن ص )٣
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وعــــدم الاسترســــال فــــى الحــــدیث عــــن الشخصــــیة ، الشخصــــیة الرمزیــــة (الحیــــوان)

اعـا؛فهى وأمااختیار الشخصیات الرامزة بحیث تكـون قن، نوافقه علیها، المرموزإلیها

إلاإذا قصــد أن یكــون الرمــز حــال إطلاقــه ، غامضــة لجمعــه بــین القنــاع والشــفافیة

، لا الشـــخص المرمـــوز إلیــــه، وكشـــف ســـتره، یمكـــن أن یـــدرك مدلولـــه كـــل النـــاس

وهوتلقیـه كرمـز نتیجـة لتعمقـه ، ویلحظ أنه حینئـذ یتفـق مـع الشـرط الخـاص بـالرمز

  وقیمه الإنسانیة.، فى تربة المجتمع

٦-٤ -  

 :تجابهناعــدة تســاؤلات -فــى الحكایــة قیدالدراســة-مــانعرض لتوظیــف الحیــوان وحین

وهـل یمكـن أن تشـكل ، أورمزایتطـورإلى قنـاع؟، هل یمكن أن یكون الحیوان قناعـا؟

وهــــل یمكــــن إســــقاط  قناعــــا مــــن خــــلال رؤیــــة السارد(الشــــاعر)؟ القصــــیدة ببنیتهــــا

ولــم نعلمــه؟وهل ، رمزالمطوقــة علــى الشــاعر؟والفأر علــى صــدیق حقیقــى لــم یــذكره؟

 أهـل زمانـه؟ یمكن إسقاط رمز الحمام على رفقته الذین یشاركونه المصیرذاته؟ أو

وإســــقاط الصــــائد علــــى الــــزمن؟ والشــــبكة علــــى الأحــــوال العامــــة اجتماعیاوسیاســــیا 

  وأخلاقیا؟

وأعتقــد أن الإجابــة عــن هــذه التســاؤلات كفیلــة برســم الصــورة النهائیــةللاتجاه الفنــى 

ان داخــل إطارالبنیــة الســردیة لهــذه الحكایة.وقــدا بعــض الســمات فــى توظیــف الحیــو 

وهـى ، لى مـن خـلال الفحـص أعتقـد أنهـا تقـدم إجابـة تكـاد تكـون شـافیة إلـى حـدما

  على النحوالآتى:

أنـــــــــه عندحدیثـــــــــه عـــــــــن الرمـــــــــز لـــــــــم یســـــــــرف فیـــــــــه إلا فـــــــــى الحـــــــــدیث عـــــــــن -١

ـــات الفأر(الصـــدیق)وركزعلى المرمـــوز ؛ حیـــث إن الفأرأخـــذ مســـاحةكبیرة مـــن ا لأبی

لكنهـــامن حیـــث البنیـــة الســـردیة فتـــرة زمنیـــة قلیلـــة؛حیث إن الوصـــف یختـــزل الـــزمن 

  ١السردى.وذلك فى الأبیات:

 الخير لا يمل**  فقال ذاك الخل

 جوداً على ابن مامة**  فقت أبا أمامه

 بالصدق فوق الطاقة**  وجئت بالصداقة

 وزدتنا أطواقا**  ألبستناأطواقا

 ك الجزيلو فضل**  من فعلك الجميل

 لريب دهر يحذر**  مثلك من يدخر

                                                           

 .٥٥٤دیوان ابن معصوم ص )١



      

  ١١٣٦ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لخامس من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا

 "وذجا نم"الفأر والحمامة  " بنية السرد، وأبعاد الفن هـ١١٢٠القصة فى منظومة ابن معصوم.ت

 إن عن يوماً خطب**  ويرتجيه الصحب

 لنا بلا تجافي**  فأذن بالإنصراف

 ما غرد الحمام**  دام لك الإنعام

 مارن شاد بنغم**  ودمت مشكور النعم

 جفا الصديق عار**  فقال ذاك الفار

احتلــت مســاحة  المطوق):وهــورمز الشاعر(الســارد)، وشخصــیة الناصــح(الحازم-٢

كبیرة من الأبیات وهى تساوى مسـاحة زمنیـة كبیـرة فـى البنیـة السـردیة؛فهى عامـل 

ــــى أنــــه أحــــد مــــن افتتحــــوا الحكایــــة معربــــاعن نفســــه ، محــــرك للأحــــداث إضــــافة إل

  وأحد من انتهت على أیدیهم.، ومعرفابها

الحمــــام رمزالرفقــــة:احتلوا مســــاحة زمنیــــة متوســــطةبینماقلت مســــاحتهم المكانیــــة -٣

ســــبق -وكثیــــرا مانجــــدهم مســــكوتاعنهم فــــى بعــــض الأبیــــات، علــــى خارطــــة الســــرد

؛رغـم كـونهم عامـل ١-الإشارة إلى ذلك فى الحدیث عـن الشـخوص والبنـى السـردیة

ثـم خـبطهم ، ثم وقوعهم فـى الشـبكة، وإذكاء الصراع(طمعهم، مساعد فى الأحداث

رئیســة مــن الإیقــان ثــم النجــاة بــالطیران بالشــبكة).وقدنجم عــن ذلــك العقــدة ال، فیهــا

وفى إطارذلك یدوربحثهم عن الحل.ویلحظ أنـه قـد ینسـاهم ، وعدم الفكاك، بالهلاك

، ویبقى المرموز به عنهم والـذى یـنهض بإعطاصـورة إنسـانیة لاحیوانیـة(الاختلاف

  والأثرة).، الطمع، الاستهانة بالنصیح، إیثار الدعة على العمل، والفرقة

، والأخلاقیــة:وهویتعلق بالحمــام، والسیاســیة، عیــةالشــبكة:رمز الأحــوال الاجتما-٤

  ، ٢وكشف من خلاله الأخلاق والأحوال وفى سیرته مایكشف ذلك

، وإن أخـــذ بعـــدا عجائبیـــا بعلاقـــة الفأروالحمامـــة، اتســـم الرمـــز بعـــدم الغمـــوض-٥

 بینمــــا (الصــــورة) لفــــأرل لابالحمام.وكــــذلك ابنــــة الفــــأرالتى تمثــــل الطبیعــــة الحقیقیــــة

ممـافتح آفـاق التأویـل أن یكـون صـدیقا حقیقیـا ، یة له صورة إنسانیةالصورة المجاز 

  للسارد.

وتطـــویرالرمز داخـــل ، شـــكلت بنیـــة المفارقـــة دورا رئیســـا فـــى رســـم صـــورة القنـــاع-٦

واخـتلاف ، أعطاف البنیة السردیة المسكوبة فى الشعرمن خـلال تعـارض المواقـف

، والحاضــرة(المتخیلة)، راءوالصـح، وتبـدل المواقــف بـین المطوقـة والحمــام، الأهـواء

                                                           

 الكتاب الأول المبنى الحكائى )١

تــــح ٢٨٧، و١٠٥وص٩٧رحلـــة ابـــن معصـــوم المـــدنى أو"ســــلوة الغریـــب وأســـوة الأریـــب ص )٢

 بیروت..ـه ١٤٢٤شاكرهادى شكر.الدارالعربیة للموسوعات  
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، وبــین الهــلاك المغلــف فــى صــورة الخیر(الحــب المنثور(الشــبكة)، والرجــاء والیــأس

، وبین حجـم الفأروضـخامة فعلـه المنجز(النجـاة وبین النجاة فى الهلكة(الصحراء).

  والضیافة).

، شخصیة الصائد:رمزالزمان:وهومرتبط بتنظیم العلاقة بین الحیوان فى الشـبكة-٧

  ارج.والخ

ـــة عـــن طبیعـــة توظیـــف  ـــات تعطـــى رؤی ونخلـــص مـــن هـــذه الملحوظـــات إلـــى إجاب

، وأحـــــــوال أهـــــــل عصـــــــره، ومواقفـــــــه، الحیـــــــوان وأنـــــــه قنـــــــاع اســـــــتنفر بـــــــه تجربتـــــــه

  .١وصلة وقطیعة، وعلاقاته؛استقرارا واضطرابا

  

                                                           

 .٨و٧/ص١سلافة العصر )١
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  والإبداع، الإیقاع بین الانزیاح -٥

١-٥ -  

إلـــــى وظیفتـــــه كوســـــیلة  بالإضـــــافة -وهـــــو، الإیقـــــاع"هوالتكرار الـــــدورى لوضـــــع مـــــا

ـــــاس  -بـــــالعكس-یلعـــــب أیضـــــا دورا دلالیا؛فتشـــــابه عناصـــــرمختلفة جـــــدا أو  -القی

اخــتلاف عناصرمتشــابهة جــدا یمكــن أن یــزداد تأكــده خــلال تواجــدها فــى مواضــع 

فالإیقـاع ، معارض الوزن الذى هو نظامى، وزنیة متطابقة.إن الإیقاع كیان نصى

  .١والوزن هو الثابت"، هوالمتغیر

وهـــوركیزة رئیســـة فـــى بنیـــة الشعر.وســـلف فــــى ، الإیقـــاع الأعظـــم الموســـیقا وركـــن

مبحــث "الزمــان"أن بینــاأن الإیقــاع فــى الســرد(زمنى)ولایكاد یتفــق ، المبنــى الحكــائى

بینمــا الإیقــاع ، مــع الإیقــاع الشــعرى إلا فــى أنهمــا أزمــان.والزمن الشــعرى منطقــى

ختـــزال المشـــهد.وقد یبطـــىء الســـردى لاتشـــوبه المنطقیـــة؛إذ قـــد تتســـارع الأحـــداث لا

أولطـــــول الإطـــــار الوصفى.وقدتتســـــاوى الفتـــــرة الزمنیـــــة للإیقـــــاع ، لعـــــرض المشـــــهد

مــع الأحــداث المســرودة فــى الحوار.ومــع هــذا الخلــف الظــاهر بینهمــا؛إلا ، الســردى

  وتمزج  بینهما.، وبنى تتلاقى، أن ثمت علامات

٢-٥ -  

، أوالبحربالموضـوع، الـوزن علاقـة -مادارالحدیث كثیراعنه -، ومن ملامح التلاقى

وقـد ذكرسـلیمان البســتانى ، .وأن هنـاك أبحـرا وأوزانـا تجـود فیهــا موضـوعات بعینهـا

وصــالح أردینــى ، وشــكرى عیــاد، وعبــداالله الطیــب فــى المرشــد، فــى مقدمــة الإلیــاذة

ولــم تستقرســفینة هــذه ، ٢أن تكــون ذوقــا خاصــا -فــى نظــرى -أشــیاء كثیــرة لاتعــدو 

  الرؤى على جودى بعد.

ویـروم الشـاعر ، والذى أعتقده أن هناك نماذج قـد تتـراءى بهاهـذه العلائـق الباطنـة

ویتحـــــدث بلســـــان ، أوبنـــــاء قنـــــاع ینشـــــر رؤاه، مـــــن خـــــلال اتســـــاقها صـــــیاغة رمـــــز

                                                           

ترجمــــــــة أمینةرشــــــــید، ٨٨یــــــــورى لوتمــــــــان البنیویــــــــة للشــــــــعر.بارتون جونســــــــون.صدراســــــــة " )١

 م.١٩٩٦مصر١٣وسیدالبحراوى.ضمن كتاب مداخل الشعر.آفاق الترجمة عدد

.ترجمـة ٨٢، و٨١، و٨٠، و٧٩خاصـة، و٧٨، و٧٧، و٦٧الإلیاذة لهومیروس المقدمة ص )٢

دإلى فهـم أشـعارالعرب سلیمان البستانى.نشركلمات عربیـة للترجمـة والنشر.مصر.د.ت.والمرشـ

م. وموســــیقا ١٩٧٠دار الفكـــر بیـــروت٢عـــن بحرالرجـــز خاصــــة. ط٨٣، و٨٢، و٨١/ص١ج

عــــن بحرالرجــــز ١٨٥ومایلیها.لامط.د.ت.وثنائیــــة الســــرد والإیقــــاع ص١٢٧الشــــعرالعربى ص

 م.٢٠١١دارالحوار للنشروالتوزیع .اللاذقیة ١خاصة.صالح محمدحسن أردینى.ط
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، الحیــاة، موقفــه مــن كــل شــىء :الحــب -بصــورة مغلفــة-ویرســم للنــاس ، أیدلوجیتــه

  الأخلاق......إلخ.، الدین، الحكم، الناس، الموت

٣-٥ -  

- ولیس الزمنى عامة فى القصة الشعریة -خاصة- ونظرة إلى الإیقاع الموسیقى 

  قید الدراسة 

ــــــى كــــــل  ــــــواة مــــــن مجــــــزوء الرجز(مستفعلن/مســــــتفعلن)بواقع وحــــــدتان ف وجــــــدنا الن

وتحمله مـن الزحـاف مـالیس یحملـه ، ولسهولة انطلاق القول فیه، شطر؛طلبالخفته

ــــــل التــــــوازىأوأ، بمــــــایتیح أنماطاخاصــــــة مــــــن الجمــــــل، بحرغیــــــره ــــــع ، طرمث أوالتنوی

  -الإیقاعى.وقدا بدا من خلال الدراسة عدة ملحوظات هى:

ولعـــل الســـرفى ، أوالتضـــمین....إلخ، خلـــوه مـــن مظاهرالنثریـــة مـــن مثـــل التـــدویر-١

  ولهاشخوص تنهض بها.، ذلك راجع إلى وحود قصة ذات حبكة

وم النقـدى فـى المفهـ-مع أن الرجزالمجزوء تنوعت قوافیه هناإلا أن وحـدةالبیت -٢

لــم یتحقــق هنابــل صــار البیــت فــى القصــة جــزءا مهمــافى البنیــة  -التــراث العربــى

حیـــــث الحكـــــم المتنـــــاثرة أســـــهمت بـــــدورفاعل فـــــى إبطـــــاء إیقـــــاع الســـــرد ، الســـــردیة

النـــاس مـــن وحركته.وقـــد عـــرض لهـــذه القضـــیة ابـــن رشـــیق القیروانـــى فقـــال" ومـــن 

یكون كل بیت قائمابنفسه یستحسن الشعرمبنیابعضه على بعض.وأنا أستحسن أن 

وماسوى ذلك فهوعندى مقصر إلافى مواضـع ، ولاإلى مابعده، لایحتاج إلى ماقبله

وماشــاكلها؛فإن بنــاء اللفــظ علــى اللفــظ أجــود هنالــك مــن ، معروفــة مثــل الحكایــات

  ١جهة السرد"

یلحـــظ أن الشـــاعر نـــوع الـــوزن باســـتخدام الزحافـــات وترتـــب علـــى ذلـــك حـــدوث -٣

مـــــن ، أنـــــه جمـــــع بـــــین الخبن:حـــــذف الثـــــانى الساكن(الســـــین)إطارنـــــادرمن صـــــوره 

بحـذف (النـون)من ، والقطع:حذف سـاكن الوتـد المجمـوع وإسـكان ماقبلـه، مستفعلن

  ٢مستفعلن وإسكان اللام فتصیر(متفعل)وتحول إلى(فعولن).
وفرادة ذلك راجع إلى أن كثیرا من العروضیین لایجعلون ذلك ضربا للمجـزوء مـن 

إلا فـــــى الحواشـــــى وخاصـــــة الـــــدمنهورى حیـــــث یقـــــول"وللمجزوء ولا تـــــراه ، ٣الرجـــــز
                                                           

تــــــح محمــــــدمحى الــــــدین ٢٦٢، و٢٦١/ص١ونقــــــده مــــــج العمــــــدةفى محاســــــن الشــــــعروآدابه )١

 م.١٩٨١دارالجیل.بیروت٥عبدالحمید.ط

ـــــــــى مـــــــــتن الكـــــــــافى ص) ٢ ـــــــــرى لمحمـــــــــدالمنهورى عل  .٥٢، وص٤٣، وص١٣الحاشـــــــــیة الكب

 مصر.١٩٥٧الحلبى٢ط

 ومایلیها.٨٤حاشیة الدمنهورى ص )٣



      

  ١١٤٠ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لخامس من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا

 "وذجا نم"الفأر والحمامة  " بنية السرد، وأبعاد الفن هـ١١٢٠القصة فى منظومة ابن معصوم.ت

ــــن بــــرى، ضــــربامقطوعا ، وســــماه إذا دخلــــه مــــع القطــــع الخــــبن مكبولا....وقــــال اب
، وغیره:للعــــــــرب تصــــــــرف واتســــــــاع فــــــــى الرجز؛لكثرتــــــــه فــــــــى كلامهــــــــم لســــــــهولته

، .وهذا لاأرى فیه لونامن الضعف التكوینى للشاعر؛فهو لغوى عروضى١وعذوبته"
على طول تمرسه بالشعر؛ممایجعلنا نفحص عن أسباب أخرى لهذا  ودیوانه شاهد

وإیثـــــــاره الزحافـــــــات التـــــــى لاتقـــــــع فیـــــــه ، الانزیـــــــاح الـــــــوزنى بإیثـــــــاره الرجزالمجـــــــزوء
  والدلالة.، یصاحبه انزیاح فى البنیة -فى ظنى-إلانادرا؛وذلك لأن انزیاح الإیقاع 

، غـب فـى الإدهـاش أولاإذ إنـه را، وأولى ملامح الانزیاح:الرؤیـة الخاصـة بالشـاعر
ومــن ، وبمفارقــة كــل مــن ســبقوه فــى تنــاول كلیلــة ودمنــة بــالنظم مثــل أبــان اللاحقــى

  ادعى القدرة الشعریة ونظمهافى عشرة  
  أیام.وهوابن الهباریة.

، وهذا المؤثرفارسى هندى؛فالقصص الشعرى خطاب خالص بالأدبین الفارسى
  وهذه مثاقفة جسدهاهذا النص.، والهندى
أومایسمى ، مح الانزیاح:وجود آخرحد للحركات فى الشعرومن ملا

  ٣وقد جاء فى الأبیات":، ٢/ه)"وصورتها(/ / / ، عندالعروضیین بالفاصلة الكبرى
 للقطه سريعا**  جميعافسقطوا 

 وأيقنوا بالهلكة**  في الشبكةفوقعوا 
 مجد وقد زلّ القدم**  وما الندموندموا 

 طلحل ذاك الرب**  في الخبطفأخذوا 
 وامتثلوا ما قاله**  مقالهفقبلوا 

 عليها ووقعوا**  اليهافلجأوا 

 فأرٌ يهد الجبلا**  وأقبلافرجعت 

 وقطع الأشراكا**  لشباكافقرض ا

، فلجــأوا، فقبلــوا، فأخــذوا، ونــدموا، ومثلهــا"فوقعوا، )(/ / / /ه فتقطیــع كلمة"فســقطوا"

، تهــا فــى أبیــات بعینهــاویلحــظ هنــافى الحكایــة أولا كثاف، فقــرض"، فرجعــت، ووقعــوا

وكـل بیـت فیهـایرمزإلى حـدث ، ویلحظ أنهاترسم معاأقصوصة شعریة لحظیة كاملة

والفاصــلة فــى ، تــام اختــزل فیه؛فشــكلت هــذه الفواصــل رمــوزا إلــى الأحــداث الرئیســة

ـــــى الهلاك(الطمـــــع ـــــى الســـــقوط ف ـــــدافع ف و ، مسارالقصة؛فالبیت"فســـــقطوا"یرمزإلى ال

                                                           

 بتصرف.٨٧حاشیة الدمنهورى ص )١

 .٣٢حاشیة الدمنهورى ص )٢

 .٥٥٣، و٥٥٢، و٥٥١، و٥٥٠صدیوان ابن معصوم ) ٣



      

  ١١٤١ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لخامس من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا

 "وذجا نم"الفأر والحمامة  " بنية السرد، وأبعاد الفن هـ١١٢٠القصة فى منظومة ابن معصوم.ت

والبیت"فوقعوا"یرمزإلى الحـــدث الـــرئیس الـــذى علیـــه والاســـتهانة بالنصـــیحة).، الشـــره

مدار القصة(وقوع الحمام فى الشـبكة).والبیت"وندموا"یرمز إلـى حـادث التحـول فـى 

شخصــــیة الحمام.والبیت"فأخــــذوا یشــــیرإلى تــــأزم العقــــدة حــــین حاولــــت كــــل حمامــــة 

الــــــــــــــــتخلص مــــــــــــــــن الشــــــــــــــــبكة بمفردهامعلیــــــــــــــــة الأنانیــــــــــــــــة علــــــــــــــــى المصــــــــــــــــلحة 

ـــذى ســـیترتب ، یشـــیرإلى طـــاعتهم للناصـــحالجمعیة.والبیت"فقبلوا" ـــزامهم بقولـــه ال والت

والبیت"فلجأوا"أشـــارإلى التحـــول مـــن حالـــة الهلاك(فـــى الشـــبكة) إلـــى ، علیـــه  النجـــاة

ــــة ( الصــــحراء) ــــان، حالــــة النجــــاة الجزئی ــــة ، والبیت"فرجعت"یشــــیرإلى الاطمئن وبدای

، ق النجـــاةوالبیت"فقرض"یشـــیرإلى تحقـــ، وتحقـــق صـــفة المنقـــذ والإیقـــان بـــه، النجـــاة

والخـــــلاص النهائى.وقدنهضـــــت هـــــذه الفاصـــــلة بالتقریـــــب بـــــین الشـــــعروبین النثـــــر 

والحكایة) فهى إشـارات إلـى تعیـین الجـنس الأدبـى الـذى ، (الجنس الحقیق بالقصة

ولكــــن ، انزیــــاح كامــــل فیهــــا، علــــى اعتبــــار أن شــــعریة هــــذه الحكایــــة، نقلــــت عنــــه

  لایخلومن رواسب تعد الفاصلة إحداها.

٤-٥ -  

فرصــة لإثــراء الإیقــاع ، أتــاح الانزیــاح عــن الرجــز التــام إلــى الرجــز المجــزوءوقــد 

، وتعــــدد الســــكتات الموســــیقیة داخــــل البیــــت، مــــن حیــــث تقســــیم الجمــــل، الشــــعرى

ولم تطغ جنوسة الحكایة على هذه الأطرفهى شوائب شـعریة فـى مقابـل ، أوالشطر

 والنثــرى.، بین الشــعرىممایكســب البنــاء توازنــابین الخطــا، الشــوائب النثریــة الســابقة

   ١ومن ذلك الأبیات:

 واستضحكوا /من هوله**  فأعرضوا /عن قوله- ١٨

 لجائع/ مضرور**  ما فيه من/ محذور- ٢٢

 ونقم/ فى لقم**  وكم شقا /فى نعم- ٣٤

 لماترى/ سريع**  جميعنا/ مطيع- ٤٥

 وامتثلوا/ ما قاله**  فقبلوا/ مقاله- ٥١

 ا /بالشبكةوارتفعو**  واجتمعوا /في الحركة- ٥٢

 كأنهم/ رياح**  فأمهم/ وراحوا- ٥٥

 ووقعوا /عليها**  اليها/فلجأوا - ٧١

 وكلهم /فى ذل**  أعناقهم/ فى غل- ٨٨

 واعترفوا /بمجده**  فأعلنوا /بحمده- ٩٦

                                                           

 .٥٤٩، و٥٥٣، و٥٥٢، و٥٥١، و٥٥٠دیوان ابن معصوم ص )١



      

  ١١٤٢ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لخامس من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا

 "وذجا نم"الفأر والحمامة  " بنية السرد، وأبعاد الفن هـ١١٢٠القصة فى منظومة ابن معصوم.ت

 وزدتنا/ أطواقا**  ألبستنا/أطواقا- ١٠٤

، ٥٢، ٥١، ١٨وبلحـــظ أن هـــذا التـــوازى تنـــوع بـــین أســـلوب الوصـــف فـــى الأبیـــات

٨٨ ،٧١، ٥٥.  

.والحــــــوار فــــــى ٩٦و، ٣٤وأســــــلوب التعلیــــــق الخــــــارجى مــــــن الســــــرد فــــــى البیتــــــین:

  .١٠٤، ٤٥، ٢٢الأبیات:

"فأعرضــوا"یوازن ١٨وهــذا التــوازى الجملــى الــذى قدیصــادف الــوزن ؛ففــى الأبیــات 

ـــــــة ـــــــة، التفعیل ـــــــه"یوازن التفعیل ـــــــه"من قول ـــــــة، وقول ، وقوله"واستضـــــــحكوا"یوازن التفعیل

ــ ــه"یوازن التفعیل ، وأربــع تكوینــات، فقطــع البیــت إلــى أربــع ســكتات، ةوقولــه"من هول

، وهى خاصیة من خصـائص مایسـمى بعلـم البـدیع فـى النثـر، ومثله باقى الأبیات

فأضفت أصداء موسیقیة تـدفع عـن الحكایـة  -شوائب نثریة-ولكنه نقلهاإلى الشعر

  الرتابة وكذلك تنأى بهاعن السجع الممقوت فى كثیر من أدبیات عصره.

، ٥و، ٢شوائب الجناس:ولحظ علیه تنوعه بین الاشتقاقى فى الأبیات:ومن هذه ال

، ٦٠وبــــــین التصــــــحیف فــــــى الأبیــــــات ، ١٠٣و، ٨٠و، ٥٤و ، ٤٠و، ٢٣و، ٩و

وبـــــــین النـــــــاقص فـــــــى ، ٦٩و ، ٥٩وبـــــــین التحریـــــــف فـــــــى البیتـــــــین:، ٩٥و، ٩٢و

، ٤١و، ٣٨و، ٣٤و، ٣٣و، ٣٠و، ٢٨و، ٢٧و، ١٨و، ١٤و، ١٠و، ٧الأبیـــــات

، ٨٧و، ٨٦و، ٧٣و، ٧٢و، ٧١و، ٦٤و، ٦٣و، ٥٨و، ٥١و، ٤٩و، ٤٢و

  .١٠٤والتام فى البیت، ١٠٥و، ١٠٠و، ٩٧و، ٨٨و

وجــل ، لــه كتــاب ذائــع الصــیت، والجنــاس صــدى مــن صــنعته؛فالرجل بــدیعى كبیــر

مایهمنا هو قیمة الجنـاس فـى نهـوض الإیقـاع بـدوره فـى البنیـة السـردیة.ویلحظ أن 

دواجى؛فینظر صــاحبه إلــى ناحیــة الجنــاس جمــع بــین الازدواجــى والســجعى"أماالاز 

وهــوفى ، الزمـان مـن بنیـة الكلمـات التـى یسـتعملها فیعتمـد أن یقـارب بینهـافى الرنـة

فعله هذا یشبه صاحب الازدواج الذى یعتمـد المقاربـة بـین فقراتـه وجملـه فـى الرنـة 

و"الجنــاس الســجعى ینظرصــاحبه إلــى ناحیــة المكــان مــن الكلمــات ، ١دون الــروى"

وذلـــك بـــأن یعمـــد إلـــى أصـــوات وحـــروف بأعیانها؛فیتعمـــد تكرارهـــا ، التـــى یســـتعملها

  ١٠٥:٣.ومن ذلك مثلا البیت ٢بإیراد كلمات تشترك فى هذه الحروف والأصوات"

 و فضلك الجزيل**  من فعلك الجميل

                                                           

 .٥٧١/ص٢المرشد ج )١

  .٥٧٢/ص٢المرشد ج )٢

 .٥٥٤دیوان ابن معصوم ص )٣



      

  ١١٤٣ 
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 "وذجا نم"الفأر والحمامة  " بنية السرد، وأبعاد الفن هـ١١٢٠القصة فى منظومة ابن معصوم.ت

ـــة؛فكلاهمافى ، والزمانیـــة فیهمامعدومـــة، و"فضلك"مصـــدران، ف"فعلـــك" أمـــا المكانی

، حروف عدا الحـرف الثـانى(العین)فى الأولـىوكلاهما یتفق فى كل ال، صدرشطر

ــــــــل ــــــــل والجزی ــــــــة.وبین الجمی ــــــــا، و(الضــــــــاد)فى الثانی ، فكلاهماصــــــــفة مشــــــــبه زمنی

واتفقـا ، ومكانهماواحد فى عجزكل شطرمع احتفاظ كـل منهمابلقبـه عروضاأوضـربا

وهـذا التـداخل یعكـس ، و(الزاى)فـى الثانیـة، فى كل الحروف عـدا(المیم)فى الأولـى

وهــذا ، واتحادهمامعــا، وبــروز المكــان، واختفاءالزمــان، مــان والمكــانتــداخلابین الز 

كلــه عكــس دلالــة عمیقــة فــى الحكایــة مــن حیــث ثبــات المكــان ومافیــه مــن أحــداث 

ولكــن یبقــى الفأرمعلمـــاعلى ، وأحداثــه، وتغیــر الزمــان بتغیــر ناســـه، "الفأرومعروفــه

حكایــة أبطــأت وجــاء هــذا البیــت فــى ســیاق لوحــة وصــفیة فــى ختــام ال، هـذه الحركــة

واستمرار هذا باستمرار ، مشهد السرد فى شكل رامزإلى الاستیقاف من أجل الشكر

  الفعل.

٥-٥ -  

وهـذا  -ولربمالم یفطن إلیه-وممایعلق بالانزیاح الوزنى لدیه استشراء ظاهرة النبر 

الطبیعة النثریة المنقول عنهاالحكایة.حیث إن النبـر رهـین -١الاستشراء مرده إلى:

، الطبیعــة الوزنیــة لمجــزوء الرجزحیــث یتطلــب تقســیم الشــطرإلى ســكتتین-٢بــالنثر.

  ممایتطلب نبرصدرالسكتة الثانیة فى كل شطر

، ٨٧و، ٨٣و، ٦٣و، ٣٩و، ٣٨و، ٣٧و، ٤ویغلـــب النبـــر على(ال)فـــى الأبیـــات:

  .١٠٥و، ٩٥و

  ١ومن ذلك مثلا:

 وقد رأى الحماما**  وخلص الحماما

وهمایشكلان الجزء الثانى من الشطر ، ام)فقد سكت على (ال)فى (الحمام)و(الحم

ــــــــلام فیهمــــــــا ــــــــة(زمانا).والنبرعلى ال ــــــــة الوزنی ــــــــا) والبنی ــــــــاع ، (مكان فضــــــــلاعن الإیق

وأثــارت ســؤالا"من ، والتلهــف بعــد الســكتة علیهــا، المتصــاعدالباعث علــى التشــویق

  وزاد الجناس التشویق ، تأتى الإجابة (الحمام)، الذى خلصه؟

تباه مــع الفــارق الطفیــف فــى الحركــة بــین الفــتح فــى تشــویقا؛حیث عمــق روح الاشــ

وتولدالرحمــة ، وتمــام المنــة، ممــا أوحــى بانتهــاء المهمــة، والكســرفى الثانیــة، الأولــى

  من رحم المحنة.

  ١مثلا٨٤و، ٦وذلك فى البیتین:، وثمت نبرعلى الحرف المضعف

                                                           

 .٥٥٤، و٥٥٣، و٥٥٢، و٥٥١، و٥٤٩وانظرص٥٥٤دیوان ابن معصوم ص )١



      

  ١١٤٤ 
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 قد بلغ التراقى**  فالشوق للتلاقى

  

، وصـنعت هـذه الســكتة، والتراقـى، :التلاقـىفسـكت علـى التـاء المشـددة فـى كلمتــى 

ـــاء ثـــم ارتقـــى الرفـــع حـــدة ، والنبرعلـــى الحـــرف المشـــدد؛رفع خفـــوت الإیقـــاع فـــى الت

و(تراقـى) والراءوالألـف ، بالأحرف المجهورة(تلاقى)اللام والألف والقاف فى الأولى

ـــــة ـــــین ، والقـــــاف فـــــى الثانی ـــــة ب ـــــة طویل ـــــدرج عكـــــس مشـــــهد اللقـــــاء بعـــــد غیب وهذالت

  طوقة.وقد أسهمت فى بطء المشهد السردى.الفأروالم

، ٢٢و، ١٨ومـــن ذلـــك الأبیـــات:، وبـــدیلها التنـــوین، وقـــد یكـــون النبـــر علـــى النـــون

  ٢وقدیجمع بینهما، ٣٤و

 لجائع مضرور**  ما فيه من محذور

، وعلى التنوین فى(لجائع)فى الشطر الثانى، فسكت على (من)فى الشطرالأول

یا مع(من) وعكس التوازى بینهماتضارب وشكل التنوین فى الأخیرتوازیا صوت

وعدم وضوحها وعكس تعامیهم وتعالیهم ؛لأن الأصوات ، الأصوات لدى الحمام

كماعكس ازدراءهم وتكبرهم عن نصیحة الحازم.وعكس ، خیشومیة من الأنف

  وهوصوت نفسى یدل على الأثرة والأنانیة.، كذلك تبریرهم لفعلهم

٦-٥ -  

بخاصیة ، خاصیة التكثیف الموجودة فى الحكایةوبناء على ماسبق ؛فإنه ساوق 

، الزمن (الوزن والموسیقا).مما منح البنیة تلاحماواتزانا؛فلا یجور النثرعلى الشعر

  رغم تسرب شوائب نثریة وأخرى شعریة هناوهناك.، ولایجورالشعر على النثر

٧-٥ -  

كــل بیــت ومــن جهــة القافیــة نجــده مــال إلــى قالب"المزدوج"وفیــه تتمیــز القافیــة مــع 

وثمت تناسب حیـث رأى ، ٣ویراعى الناظم فى المزدوج أن تكون الأبیات مصرعة"

  ٤والأمثال ".، والحكم، الشعراء أنه"ألیق بنظم القصص الطویلة

  

                                                                                                                                           

 .٥٥٣، وص٥٤٩دیوان ابن معصوم ص  )١

 .٥٥٠دیوان ابن معصوم ص )٢

 م.١٩٨٨.الأنجلوالمصریة٦إبراهیم أنیس.ط٣٠٠وسیقى الشعرصم )٣

 .٣٠١السابق ص )٤



      

  ١١٤٥ 
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ب اا  
را و"ا " ا"   

-١-  
وبــــین ابــــن ، الصــــنیع "ابــــن معصــــوم" أن أوازن بینــــه وتقــــویم، رأیــــت تتمــــة للدراســــة

وهوكتاب"نتــائج الفطنــة فــى ، ؛لأنــه أول نظــم تــام ل"كلیلــة ودمنــة" وصــلنا١هباریــة ال

كماأنـــه وظـــف الحیوانــات فیمابعـــد فــى كتـــاب آخرهو"الصـــادح ، نظــم كلیلـــة ودمنــة"

، والباغم".وهـــــــــذا التفاعـــــــــل النصـــــــــى بالحواروالاســـــــــتیحاء فـــــــــى الكتـــــــــاب الأخیـــــــــر

  والامتصاص والنقل فى الكتاب الأول.

رصدالعلاقة بین خطابین متناقضین :الشعروالنثر فى التـراث  وتهدف الموازنة إلى

  و، العربى

وجدلیـة ، اختلاف الرؤیة التى ینهض بها العمل الشـعرى بعیـدا عـن فرضـیة الـزمن

یكــاد  -القصــة علــى ألســنة الحیــوان-المكــان ؛باعتبــار أن الــدافع لمثــل هــذه الفنــون

ى المبــــدعین وجــــد هــــذا یكــــون واحدا؛فحیثماوجــــد الاســــتبداد والظلــــم والتضــــییق علــــ

  الإطار.

 -٢ -  

 -ووجوههامتصـــلة بـــالمبنى الحكـــائى، وتقتـــرح الدراســـة أن تكـــون خطـــوط الموازنـــة

والوصـــــف ، والمكـــــان، والزمـــــان، والشـــــخوص، مـــــن حیـــــث: الأحـــــداث -الخطــــاب 

، والوســــــط، والبدایــــــة، و فیهــــــاالعنوان، والســــــرد.والمتن الحكــــــائى مــــــن حیث:البنیــــــة

  والإطارالإیقاعى.، والنهایة

 -٣ -  

بـدأة نقــول:إن ابــن معصــوم جعــل هــذه القصــة الشــعریة جــزءا مهمــافى بنیــة قصــیدة 

  ٢طویلة سماها "نغمة الأغانى فى عشرة الإخوان"مهد لها فى الدیوان بقوله:

 مع خله الحمامة**  فعل أبى أمامة

 حديثه كيماتعى**  فإن أردت فاسمع

                                                           

وفیـات  .ـهـ ٤٩٠أبویعلى محمدبن محمد بن صالح العباسى المشهوربابن الهباریـة.توفى بعـد )١

م.ونتــــائج الفطنــــة فــــى نظــــم كلیلــــة ١٩٧١تــــح إحســــان عبــــاس .دارصــــادر٤/٤٥٣الأعیــــان ج

 م.١٩٠٠ة االله الأسمر.المطبعة اللبنانیةودمنة.المقدمة.تهذیب وتصحیح الخورى نعم

 .٥٤٨دیوان ابن معصوم ص )٢
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بـــــــاب الحمامـــــــة وعنونها"، بینمـــــــاابن الهباریـــــــة جعـــــــل القصـــــــة فصـــــــلادون تمهیـــــــد

  واستماع بعضهم من بعض"، وتعاونهم، المطوقة.وهوباب ابتداء تواصل الإخوان

  ١لقد أتيت بالحكم"بيدبا"ل**  دبشلمْ "لماانقضى الكلام قال

وكیــف یبـــدأ ، ثــم تحــدث عــن طلـــب" دبشــیلم" مــن "بیــدبا"ذكرأخلاق إخـــوان الصــفاء

ولوكان ، لایعوضهم شىءو ، فرد علیه" بیدبا":إنهم خیرالكنوز، ویدوم عهدهم، حبهم

، ثــم وجــه حدیثــه لــه بألاینخــدع ؛ لأن الإخــوان أعــوان علــى الأمــور كلهــا، الخلــود

  ٢وذلك قوله:

 بين المحبين بقول المائن**  وقدعلمنا كيف قطع الخائن

 وماسمعت عنهم من الصفا**  فاذكر لنا أخلاق إخوان الصفا

 ثم يدوم عهدهم وعقدهم**  وكيف يبدأ حبهم وودهم

 خيركنوز المرء إخوان الصبا**  "بيدبا "ن قول الفيلسوففكا

 معوضة وإن جنى وخلفا**  والحرلايرضى من إخوان الصفا

 أوقيل بعهم بالخلود مافعل**  لوتيذل الدنياله منهم بدل

 على الأمور كلها أعوان**  لاتخدعن فإنما الإخوان

 وقصدها فى كربها الأخ الثقه**  كمثل الحمامة المطوقه

أنــه فصــل إلا أنانجــد تعالقــافى البیــت الثانى"وقــدعلمناكیف قطــع ....إلــخ مــع  ومــع

والخـائن الـذى جـرى ، ٣الفصل الـذى یسـبق هـذا الباب"بـاب البحـث عـن أمـر دمنـه"

وصـرح بـذلك ، وبـالغ فـى الوقیعـة، الحدیث عنه هنا هو"دمنه"؛حیث خـان الصـداقة

  ٤فى باب البحث عن أمره حیث یقول:

 فاقتله لست آثما فى قتله**  فعلهدمنة عندى خائن فى 

 حتى قتلت الثور بالخديعة**  لأنه بالغ فى الوقيعة

، ووفـــاء "كلیلـــة "لـــه، كمانجـــدتعالقا داخلیا؛حیـــث یتحـــدث عـــن موقف"كلیلـــة ودمنـــه"

  ٥وذلك قوله:

 أنت ونعم الخل والمقارب**  قال له دمنه نعم الصاحب

                                                           

 .١٢٥نتائج الفطنة ص )١

 .١٢٦نتائج الفطنة ص )٢

 .٩٧نتائج الفطنة ص )٣

 .١٠٢نتائج الفطنة ص )٤

 .١١١نتائج الفطنة ص )٥



      

  ١١٤٧ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لخامس من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا

 "وذجا نم"الفأر والحمامة  " بنية السرد، وأبعاد الفن هـ١١٢٠القصة فى منظومة ابن معصوم.ت

 وقلت لى نصيحة لاتفعل ••لقدنصحت جاهدا لاتأتل 

 تعمى بهاالأبصار والصائر **  وكيف لاأفعل والمقادر

 كان بمايكرهه حقيقا**  من استغش الناصح الشفيقا

 زل وإن كان لبيباوخجل**  من خالف الرأى ومن عجل

 آل به الأمن إلى المحذور**  من لم يخف عواقب الأمور

 بلى بكل مشكل مصعوب**  من لم يطع نصيحة اللبيب

 فساقه الداء إلى شعوب**  كمدنف لم يصغ للطبيب

، فإن دلالة هذه الأبیـات تتعـالق مـع مـافى بـاب الحمامـة المطوقـة عنـدابن الهباریـة

على سبیل التفاعل النصى. ویلحظ أن ابن معصوم تعالق مع أبیات ابن الهباریة 

وخلــع تلــك الأمــورعلى ، ونهــض بتحویلهــا إلــى عناصــردرامیة فــى قصــته، الســابقة

ض الأبیــــات عنــــد ابــــن معصــــوم تتنــــاص حواریــــا مــــع هــــذه .وبعــــ١الحمــــام لا"دمنــــه"

  ومن ذلك:، الأبیات

  یقول ابن الهباریة:

 تعمى بهاالأبصار والصائر **  وكيف لاأفعل والمقادر

  یقول ابن معصوم:

 للسمع منهم والبصر**  قالوا وقدغطى القدر

  یقول ابن الهباریة:

 زل وإن كان لبيباوخجل**  من خالف الرأى ومن عجل

  ابن معصوم:یقول 

 أد نت لحي أجله**  مهلا فكم من عجلة

  یقول ابن الهباریة:

 كان بمايكرهه حقيقا**  من استغش الناصح الشفيقا

  یقول ابن معصوم:

 ظفرتم بالنجح**  فإن أطعتم نصحي

 خاطرتم بالعمر**  وإن عصيتم أمري

  یقول ابن الهباریة:

 بلى بكل مشكل مصعوب**  من لم يطع نصيحة اللبيب

  ول ابن معصوم:یق

                                                           

 .٥٥١، وص٥٥٠، وص٥٤٩دیوان ابن معصوم ص )١



      

  ١١٤٨ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لخامس من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا

 "وذجا نم"الفأر والحمامة  " بنية السرد، وأبعاد الفن هـ١١٢٠القصة فى منظومة ابن معصوم.ت

 نصيحه وانتقصا**  هذا جزاء من عصى

 جالبة منية**  وكم غدت أمّنية

وإن شكلت لونا مـن الـبطء ، ویلحظ إطاریة التأثیر فى إرسال الحكم داخل الحكایة

  السردى عند ابن معصوم.

 -٤ -  

  والآن نشرع فى الموازنة.، كان ماسبق توطئة لهذا الكتاب

  -(الخطاب):المحور الأول:المبنى الحكائى 

  -الأحداث:-١

  ١وذلك قوله:، نجدابن الهباریة یكشف الأحداث قبل أن تنتهى

 وقصدهافى كربها الأخ الثقة**  كمثل الحمامة المطوقة

حیـــث إن عجزالبیـــت كشـــف عـــن الأحـــداث :مـــن قصـــدهاللفأر (الأخ الثقـــة) نتیجـــة 

، ثو الحمـــــــام فـــــــى الشـــــــبكة).كماأنه جعل"بیدبا"ســـــــاردا للأحـــــــدا، للكرب(ســـــــقوطها

فــــالغراب ، و جعلـــه جــــزءا مـــن الحكایــــة، واســـتبدل الــــراوى عنـــدابن المقفــــع(الغراب)

، وكــذلك راصــد اجتیازالمطوقـــة، ونثرالحــب، راصــد فعــل الصــیاد مــن بســط الشــبكة

ویأســه لطیــران الحمــام ، ثــم مجــىء الصــیاد، وســقوط الحمــام معهــا، وعــدم توفیقهــا

  ٢لك فى الأبیات:وذ، ورجوعه إلى جحره، ثم حل الفأرللشبكة، بالشبكة

 إذمرصياد به فأنكره**  بيناغراب ساقط فى شجره

 حتى أرى فعال ذا الإنسان**  وقال ماأبرح من مكانى

 ونثرالحب بها وتركه**  فبسط الصياد فيه الشبكة

 فنزلت ولم تكن موفقة**  فاجتازت الحمامة المطوقة

 فوقعوا إذ رتعوا فى شدة**  ومعهامن الحمام عدة

 قالت لهن إذ أتى يهرول**  د وهو جذلوأقبل الصيا

 لعلنا ننجوفهذه هلكة**  اجهدن حتى تقتلعن الشبكة

 وعاين الصياد تلك المحنة**  حتى إذا قلعنهاوطرنه

 فى أن يقعن واستمرتابعا**  هرول عدوا تحتها طامعا

 ونظرفى المشكلات شافى**  قالت وكانت ذات فهم صافى

 نخفى ولايرانا فإننا**  الرأى أن نقصد العمرانا

                                                           

 .١٢٦نتائج الفطنة ص  )١

 .١٢٨، وص١٢٧وص، ١٢٦نتائج الفطنة ص )٢



      

  ١١٤٩ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لخامس من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا

 "وذجا نم"الفأر والحمامة  " بنية السرد، وأبعاد الفن هـ١١٢٠القصة فى منظومة ابن معصوم.ت

 والبؤس لايقصدإلا البائسا**  فكان ماقالت وعاد آيسا

 لكل ذاك ناظروسامع**  وكل هذا والغراب تابع

 شهماإذا ماأحجم السيل نفذ**  قالت لهن إن بالريف جرذ

 ونحن فى ملمة شديدة**  وبيننامودة أكيدة

 يقطعه عناوأن يحله**  والرأى أن نقصده لعله

 الحقنى فإنى مرهقة"زيرك"يا**  قةوجئنه فنادت المطو

 قالت مقاديرالأمور اللازمة**  فقال ماهذا وأنت حازمه

 كيف اللقا والقضاء يرمى**  ماذا الذى يدفع عنى حزمى

 إذ كسفت شمس النهار والقمر **  هل فى الورى ممتنع من القدر

 وبالطيور يفتك الصياد **  الحوت فى لجته يصاد

 هوالذى يحمى الجليد العاقلا**  اهلاوإن من يعطى الركيك الج

 قالت أصيحابى فرد مارأت **  فرام أن يقطع عنها فأبت

 لوتتركينى لهدمت حبسك**  وقال لم لاترحمين نفسك

 فما أخليهن للحمام**  قالت أنارئيسة الحمام

 الدفع حين تدهم النوائب**  حق على كل رئيس واجب

 مه الخسيس ولا يسود قو**  دون الرعاياتبذل الرءوس

 من جاد بالنفس هوالرئيس**  وفى النفيس يبذل النفيس

 وقمن بالواجب فاتبعننى**  وقد قضين الحق إذ أطعننى

 كماعليه الحفظ للجماعة**  على الرعايا للرئيس الطاعة

 والأخ فيك رغبة والراغبا**  قال لها هذا يزيد الصاحبا

  وعاود الجحر سريعا فدخل**  فحلهن فمضين فى مهل

أنه حذف أحداثا كثیرة كـان لهاإسـهام  -قبل موازنته بابن معصوم  -ویلحظ علیه 

ومـن ذلـك الحـدث الـذى ، وهى موجـودة فـى "كلیلـة ودمنـه"، فى إذكاء حدة الصراع

وكـــذلك حذفـــه الحـــوار الـــذى داربـــین ، صـــورمحاولة الحمـــام الخـــلاص مـــن الشـــبكة

العالیــة التــى جــرت علــى والــذى كشــف عــدة أمــورمن مهمهاالحكمــة ، الفأروالحمامــة

لاقیمــة لهــا ، ولكــن ابــن الهباریــة ذكرحكمــامفردة، لســان المطوقــة فــى بــدئها بالحمــام

، وجـوده بنفسـه، وجعـل ذلـك مـن سـمات الـرئیس لتحملـه أعبـاء القیـادة، فى الحـدث

بینمـا جـاء السـبب فـى "كلیلـة ، ولعل هذا صدى لعصـره، وذلك فى نظره سرالرئاسة

إن أنت بـدأت بقطـع عقـدي أن تمـل وتكسـل عـن قطـع ، قالت: إني أخاف ودمنه""



      

  ١١٥٠ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لخامس من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا

 "وذجا نم"الفأر والحمامة  " بنية السرد، وأبعاد الفن هـ١١٢٠القصة فى منظومة ابن معصوم.ت

وكنـت أنـا الأخیـرة لـم تـرضَ وإن أدركـك ، ما بقي؛ وعرفت أنك إن بدأت بهن قبلي

  .١الفتور أن أبقى في الشرك"

بینماالأحــداث مختلفــة عنــد ابــن معصــوم؛من حیــث إنــه یبــدأ بمهــاد ســردى للحــدث 

وذلك فـى ، ه أوغل فى الصحراءوتبكیره سعیا للرزق إلا أن، بین فیه طبیعة الحمام

  ٢قوله:

 وناقلوا الآثار**  روى أولو الأخبار

 من الحمام الراعبي**  عن سرب طير سارب

 وسار حتى أصحرا**  بكر يوماً سحرا

 وهو ربيط الجاش**  في طلب المعاش

كاشـفا عـن أخـلاق ، ومكـامن الخطـر، ثم یعـرف بالحـازم الـذى یحـدد معـالم التهدیـد

  :٣فیقول، الحمام

 لنصحهم ملازم**  فصاح منهم حازم

 أدنت لحي أجله**  مهلا فكم من عجلة

 وأنصتوا لي واسمعوا**  تمهلوا لا تقعوا

 ما نثر هذا الحب ؟**  آلية بالرب

 إلا لخطب عاتي**  في هذه الفلاة

 قد ضمنت وبالا**  إني أرى حبالاً 

 في ضمنها هلاك**  وهذه الشباك

وإیثـــارالرزق الســـهل علـــى الســـعى ، والطمـــع ،وكشـــف عـــن أخـــلاق الحمـــام (الجشـــع

  ٤الذى هودأبهم)فیقول:

 حباً منقىً نُثرا**  فأبصروا على الثرى

 واستيقنوا النجاحا**  فأحمدوا الصباحا

 وأقبلوا عليه**  فأسرعوا إليه

 حِذاءه أسفوا**  حتى إذا ما اصطفوا

 واستضحكوا من هوله**  فأعرضوا عن قوله

                                                           

 .١٤٢كلیلة ودمنة ص )١

 .٥٤٩دیوان ابن معصوم ص )٢

 .٥٤٩دیوان ابن معصوم ص  )٣

 .٥٥٠، وص ٥٤٩دیوان ابن معصوم ص )٤



      

  ١١٥١ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لخامس من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا

 "وذجا نم"الفأر والحمامة  " بنية السرد، وأبعاد الفن هـ١١٢٠القصة فى منظومة ابن معصوم.ت

، وأثرذلـك فـى الحمـام، وقـوعهم فـى الهـلاك (الشـبكة) -منطقیـا -وترتب على ذلك 

  :١فى قوله

 وأيقنوا بالهلكة**  فوقعوا في الشبكة

  : ٢فى قوله، ثم تأزم الموقف بعد محاولة كل واحدة منهن الفكاك

 لحل ذاك الربط**  فأخذوا في الخبط

 والتفت الأشراك**  فالتوت الشباك

  ٣قوله: فى، وترك اللوم، ثم بدایة التفكیرفى الحل

 دع الملام الساعة**  فقالت الجماعة

 فما لنا مناص**  إن أقبل القناص

 من ورطة الهلاك**  والفكر في الفكاك

 وكثرة الكلام**  أولى من الملام

 في القدر المتاح**  وما يفيد اللاحي

 كحيلة إبن العاص**  فاحتل على الخلاص

، رك الأثرة؛لأن فى ذلك النجاةوت، ثم أخذ الناصح العهد منهم على اجتماع الكلمة

  ٤فى قوله:

 طوع النصوح لازم**  فقال ذاك الحازم

 فكرك بالنجاة**  فقال كل هات

  ٥عرض الناصح خطة النجاة علیهم.فى قوله:

 فتستمر الشبك**  فقال لا ترتبكوا

 لهذه الملمة**  واتفقوا في الهمة

 وتأمنوا من الدرك**  حتى تطيروا بالشرك

 وارتفعوا بالشبكة**  ركةواجتمعوا في الح

  ٦ویعرف به فى قوله:، ثم تأتى الإثارة بدخول الصیاد مجرى الأحداث

 في مشيه يختال**  واقبل الحبّال
                                                           

 .٥٥٠دیوان ابن معصوم ص )١

 .٥٥٠دیوان ابن معصوم ص  )٢

  .٥٥١، وص ٥٥٠دیوان ابن معصوم ص )٣

 .٥٥١دیوان ابن معصوم ص )٤

 .٥٥١دیوان ابن معصوم ص )٥

 .٥٥٢دیوان ابن معصوم ص )٦



      

  ١١٥٢ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لخامس من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
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 قد وقعت في الشبكة**  يحسب أن البرّكة

 قد حلقت أماما**  فأبصر الحماما

 وأوقعت خباله**  وقلّت الحبالة

 على ذهاب الكفه**  فعض غيضاً كفه

 يرجو اللحاق سفها**  و خلفهافراح يعد

 عاد لها مبتئسا**  حتى إذا ما يئسا

  ١ثم تحدث انفراجة نحو الحل .وذلك فى الأبیات:

 كأنه الغمام**  وأقبل الحمام

 من الأنام صفر**  على فلاة قفر

 بشراكم السلامة**  فقالت الحمامة

 من كل خوف يغني**  هذا مقام الأمن

 كم جزعلا يعتري**  فإن أردتم فقعوا

 لنا بها النجاة**  فهذه الموماة

 إحسانه جليل**  ولي بها خليل

 من ربقة الشباك**  ينعم بالفكاك

 ووقعوا عليها**  فلجأوا إليها

  ٢والوداع فى الأبیات:، وإكرام الفأرللحمام، ثم یعرض الحل النهائى على یدالفأر

 وقطع الأشراكا**  فقرض الشباكا

 لحماماوقد رأى ا**  وخلص الحماما

 واعترفوا بمجده**  فأعلنوا بحمده

 ولا شكوتم أينا**  فقال قروا عينا

 للأكل والمشروبا**  وقدم الحبوبا

 بالبشر واللطافة**  وقام بالضيافة

 في الظعن والإقامة**  عمتكم السلامة

 والدمع منهم يذرف**  فودعوا وانصرفوا

ولــم یقــع فــى الحكمــة ، هاویلحــظ أن ابــن معصــوم لــم تســتعبده كلیلــة ودمنــه بأحــداث

تفتقـر إلـى المنطـق ، الـذى جـاءت أحداثـه مفككـة -الجافة التى شغلت ابن الهباریة

                                                           

 .٥٥٢دیوان ابن معصوم ص )١

 .٥٥٥، وص٥٥٤، وص٥٥٣دیوان ابن معصوم ص )٢



      

  ١١٥٣ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لخامس من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا

 "وذجا نم"الفأر والحمامة  " بنية السرد، وأبعاد الفن هـ١١٢٠القصة فى منظومة ابن معصوم.ت

فلقـــد كشـــف ابـــن معصـــوم عـــن دواع للوقـــوع فـــى الهـــلاك وكانـــت  -فـــى ســـیرورتها

والتعــامى عــن ، و المعصــیة، والطمــع، الأســباب داخلیــة( نفســیة مــن مثــل الجشــع

  وعدم طاعة النصیح الحازم).، وعدم سماع النصیحة، والأثرة، الحق

ویلحظ أن ابن معصـوم أفسـح المجـال مـن خـلال عرضـه حوارالحمـام مـع الناصـح 

والبحـث عـن رؤیتـه داخـل النص.كماكشـف عـن طبیعـة التعامـل بالشـورى ، للتأویل

بین المطوقة والحمام؛فهى تخیرهم فى أمورهم.بینمـا عنـدابن الهباریـة یصـورالعلاقة 

مغــرورة مزهــوة برتبتهــا.ویلحظ أن ابــن ، منفــردة بــالرأى، مــرةبالاســتبداد فالمطوقــة آ

ــــة ودمنــــة ــــة ذكرأســــباباعجیبة لیســــت فــــى كلیل ــــدأ ، الهباری ــــة لكــــى یب ولیســــت منطقی

  ١وهوتكریس للاستبداد وذلك فى قوله:، الفأربحل الحمام قبلها

 قالت أصيحابى فرد مارأت **  فرام أن يقطع عنها فأبت

 تركينى لهدمت حبسكلوت**  وقال لم لاترحمين نفسك

 فما أخليهن للحمام**  قالت أنارئيسة الحمام

 الدفع حين تدهم النوائب**  حق على كل رئيس واجب

 ولا يسود قومه الخسيس **  دون الرعاياتبذل الرءوس

 من جاد بالنفس هوالرئيس**  وفى النفيس يبذل النفيس

 وقمن بالواجب فاتبعننى**  وقد قضين الحق إذ أطعننى

 كماعليه الحفظ للجماعة**  الرعايا للرئيس الطاعةعلى 

 والأخ فيك رغبة والراغبا**  قال لها هذا يزيد الصاحبا

، ولاتنكرهــا الفطرالســویة، بینمــاابن معصــوم یذكرأســبابا أخــرى مقبولــة عقلاوعاطفــة

وهــــى تكشــــف أبعــــادا راقیــــة فــــى شخصــــیة المطــــوق الــــذى ینــــوب عــــن الشــــاعرفى 

  ٢:وذلك فى الأبیات، الحكایة

 أم كيف يهني المطعم ؟**  فقال كيف أنعم

 أم هل يقر طيش**  وهل يطيب عيش

 يشكون كل عسر**  وأسرتي في الأسر

 وكلهم فى ذل**  أعناقهم فى غل

 واغتنم الثوابا**  وخلص الأصحابا

 وفكهم من أسرهم**  وحل قيد أسرهم

                                                           

 .١٢٨نتائج الفطنة ص )١

 .٥٥٣دیوان ابن معصوم ص )٢



      

  ١١٥٤ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لخامس من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا

 "وذجا نم"الفأر والحمامة  " بنية السرد، وأبعاد الفن هـ١١٢٠القصة فى منظومة ابن معصوم.ت

فـى الهـلاك ویلحظ أن ابن الهباریة سارعلى خطى كلیلة ودمنة؛حیث نسب الوقوع 

  ١إلى المقادیرفى قوله:

 قالت مقاديرالأمور اللازمة**  فقال ماهذا وأنت حازمه

 كيف اللقا والقضاء يرمى**  ماذا الذى يدفع عنى حزمى

 إذ كسفت شمس النهار والقمر **  هل فى الورى ممتنع من القدر

 وبالطيور يفتك الصياد**  الحوت فى لجته يصاد

لـه نفسـیاولم ینسـبه للمقـادیر.ویلحظ أن ابـن معصـوم وخالفه ابـن معصـوم حـین جع

وطیـب ، وضـیافته للحمـام، وعن فعله مـن قـرض الشـبكة، أطال الحدیث عن الفأر

  ٢وذلك فى الأبیات:، أخلاقه

 وقطع الأشراكا**  فقرض الشباكا

 وقد رأى الحماما**  وخلص الحماما

 واعترفوا بمجده**  فأعلنوا بحمده

 كوتم أيناولا ش**  فقال قروا عينا

 للأكل والمشروبا**  وقدم الحبوبا

 بالبشر واللطافة**  وقام بالضيافة

 من بعد ما أغاثا**  أضافهم ثلاثا

 الخير لا يمل**  فقال ذاك الخل

 جوداً على ابن مامة**  فقت أبا أمامه

 بالصدق فوق الطاقة**  وجئت بالصداقة

 وزدتنا أطواقا**  ألبستناأطواقا

 و فضلك الجزيل ** من فعلك الجميل

 لريب دهر يحذر**  مثلك من يدخر

 إن عن يوماً خطب**  ويرتجيه الصحب

 لنا بلا تجافي**  فأذن بالإنصراف

 ما غرد الحمام**  دام لك الإنعام

 مارن شاد بنغم**  ودمت مشكور النعم

 جفا الصديق عار**  فقال ذاك الفار

                                                           

 .١٤٢وكلیلة ودمنة ص١٢٧نتائج الفطنة ص )١

 .٥٥٤، و٥٥٣دیوان ابن معصوم ص )٢



      

  ١١٥٥ 
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 لا ذقت يوماً فقدكم**  ولست أرضى بعدكم

 إن رمتم انصرافكم**  لافكمولا أرى خ

وتعجــل الــدخول ، بینمااختصــرابن الهباریــة هــذا الحــدث فقصــره علــى قــرض الشــبكة

  ١إلى الجحر

 وعاود الجحر سريعا فدخل **  فحلهن فمضين فى مهل

  -الشخوص:-٢

وهــم "دبشــیلم ، للشخصــیة عنــد ابــن الهباریــة اتجاهــان:الأول: مــن یــدورعلیهم العمــل

، والغــراب، والحمــام، والجرذ"زیــرك"، والحمامــة المطوقــة، فوبیــدبا الفیلســو ، الملــك"

، والفیلسـوف، وبیـدبا شخصـیتان عرفتابالوصـف:الملك، والصائد.ویلحظ أن دبشـیلم

ولـــم ، والمطوقـــة عرفـــت بوظیفتها"رئیســـة الحمـــام"، أمـــا الجرذفعـــرف بالعلمیـــة"زیرك"

  أوالصائد.، یعرف الغراب

  هى: -بعد دراسة  -ئصالثانى :خصائص شخوصه:وقد اتسمت بعدة خصا

  لایوجد رسم للشخصیات مثلماهو متعارف علیه فى الإطارالفنى.-أ

سلبیة الشخصیات وعدم إیجابیتها.وبخاصة الحمامة المطوقـة؛حیث نسـب لهـا -ب

ومثلهــاالغراب الــذى رأى المشــهد فلــم یحــرك ســاكنا لینبــه ، الوقــوع " لــم تكــن موفــق"

  ولم یساعده.، الحمام إلى الخطر

وعجلتـــه فیهـــا؛رغم أنهاموصـــوفة فـــى كلیلـــة ، ن رســـم شخصـــیة الصـــائدمیلـــه عـــ-ج

علـى عاتقـه ، وقبح منظره یـدل علـى سـوء خلقـه، سىء الخلق، ودمنة"قبیح المنظر

  . ٢وفى یده عصا"، شبكة

  وجل ماصنعه مجرد استعارة.، لم یوظف الحیوان بالصورة النقدیة المعهودة-د

، امــة المطوقة(الناصــح والحـــازم)والحم، أمــاابن معصــوم فـــدار عملــه علــى الحمـــام

وأن ، وأنهامعرفــة، وابنته.واتســمت شخصیاته:بأنهامســتدیرة جزئیــا، والفــأر، والصــائد

، ونجـدتطورا وتحـولافى الشخصـیات مـن السـلب إلـى الإیجـاب، فعلها بدنى لاأدائى

ومــن ، والفرقــة إلــى الوحــدة، وظهــر هــذا جلیــا فــى المجموع(الحمــام)؛من الاخــتلاف

و ترتب علـى ذلـك التحـول ، ومن الإعراض إلى الاستجابة، الطاعةالمعصیة إلى 

ومــن الهــلاك إلــى ، فــى الشخصــیات تحــول فــى الأحــداث؛فمن الأســر إلــى الفكــاك

ومن الذل إلى النعیم.ولانجد شخصیة تامـة الاسـتدارة عنـده سـوى شخصـیة ، النجاة

                                                           

 .١٢٨نتائج الفطنة ص )١

 .١٤٠كلیلة ودمنة ص )٢



      

  ١١٥٦ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لخامس من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
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، ویلحـــــــــظ أنـــــــــه أضـــــــــاف شخصـــــــــیة مـــــــــن عنـــــــــده علـــــــــى كلیلـــــــــة ودمنـــــــــه، الفـــــــــأر

و النفســــى  للحمــــام.ولحظ أنــــه ، ):ولحظ اهتمامــــه برســــم البعدالجســــمىهى(الفــــویرة

ــــل العقــــدة ــــة فــــى الأحــــداث دارت علیهــــا أحابی ، و تأزمهــــا، جعــــل شخصــــیاته فاعل

ـــه رمـــزا بـــث مـــن خلالـــه موقفـــه مـــن  ونهوضـــها بالحل.وقـــدوظف الحیـــوان ؛إذ جعل

 قــیم المجتمع.وقــد نســب المســئولیة فــى، والصــداقة، عصــره و قضــایاه مثــل الأخــوة

، وتعـامى عـن رؤیـة الخطـر، الوقوع فى الشبكة إلى الحمـام حیـث عصـى الناصـح

  فى حین نسبه ابن الهباریةإلى المطوقة وحدها.

ولــم ، ویلحــظ إطالتــه فــى وصــف الصــائد(الخطر الداهم)ورســمه مــن خــلال أفعالــه

  یفعل ذلك ابن الهباریة.

  السارد:-٣

، هو"بیدبا"الفیلسوف، انهوالشاعر یسرد على لس، عندابن الهباریة مصرح باسمه

  :١وذلك فى قوله

 لقد أتيت بالحكم"بيدبا"ل**  دبشلمْ "لماانقضى الكلام قال

 إذمرصياد به فأنكره**  بيناغراب ساقط فى شجره

  ٢وذلك قوله:، ثم المطوقة، ثم سارد آخرهو الغراب

 قالت لهن إذ أتى يهرول**  وأقبل الصياد وهو جذل

 لعلنا ننجوفهذى هلكة**  اجهدن حتى تقتلعن الشبكة

 وعاين الصياد تلك المحنة**  حتى إذا قلعنهاوطرنه

وهویعلـق  و إنمـامجرد وصـف للسـاردین.، أومنـه، ولانجد صـدى للسـرد مـن الحمـام

"كلیلـة ودمنـه"ففى  زیادتـه علـى الأصـل المنظـوم-ووضح ذلك خلال:أ، من الخارج

  ومن أمثال ذلك مثل   كلیلة ودمنة"

فــى  ٣جــرذ والظبــي والغــراب. قــال الملــك: وكیــف كــان ذلــك؟"الحمامــة المطوقــة وال

  ٤حین قال ابن الهباریة:

 وقصدها فى كربها الأخ الثقه**  كمثل الحمامة المطوقه

 السلحفا والظبى والغراب**  الجرذ الناصح للأصحاب

                                                           

 .١٢٦.وص١٢٥لفطنة صنتائج ا )١

 .١٢٧نتائج الفطنة ص )٢

 .١٤٠كلیلة ودمنة ص )٣

 .١٢٦نتائج الفطنة ص )٤



      

  ١١٥٧ 
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 "وذجا نم"الفأر والحمامة  " بنية السرد، وأبعاد الفن هـ١١٢٠القصة فى منظومة ابن معصوم.ت

 ولا تحدث جاهلا ليس يعى**  قال فحدثنى بذاك أسمع

وزاد مــن ، نمــاابن الهباریــة جعلــه طلبــابی، فالملــك صــاغ ســؤالا تشــوقالروایة الحــدث

عنـــده "لایحـــدث بـــه الجهـــلاء الـــذین لایعـــون المـــرادمن هـــذه القصـــص.ومنه كـــذلك 

وهـــى لازمـــة ســـردیة ١ماجـــاء فـــى كلیلـــة ودمنـــة"قال بیـــدبا: زعمـــوا أنـــه كـــان بـــأرض"

  ٢إلا أن ابن الهباریة جعله مدخلا إخباریاحیث قال:، معهودة

 شت عليه ريدمرتعه د**  قال نعم كان بأرض صيد

  ٣وذلك فى قوله:، التعلیق على الأحداث-ب

 ونظرفى المشكلات شافى**  قالت وكانت ذات فهم صافى

 فإننا نخفى ولايرانا**  الرأى أن نقصد العمرانا

 والبؤس لايقصدإلا البائسا**  فكان ماقالت وعاد آيسا

وترتـب ، دقثم علق أن قولها هوالصـ، والسداد، بالحزم والدقة، فلقدوصف المطوقة

  وعلق أن البؤس لایقصد إلا البؤساء.، علیه عودة الصائد یائسا

مـــع أنهالیســـت فـــى مـــتن كلیلـــة ودمنـــة النثـــرى  -اهتمامـــه بـــذكرالحكم، ومـــن تعلیقـــه

  ٤ولامعناها ومن ذلك قوله:، لابلفظها

 إذ كسفت شمس النهار والقمر **  هل فى الورى ممتنع من القدر

 يور يفتك الصياد وبالط**  الحوت فى لجته يصاد

 هوالذى يحمى الجليد العاقلا**  وإن من يعطى الركيك الجاهلا

ــــخ ــــة النثــــرى، فالحكمــــة" الحــــوت .....إل ولامطلــــب ، لیســــت فــــى مــــتن كلیلــــة ودمن

لهاهنــاإلا تأكیــد المعنــى فــى البیــت "هــل فــى الورى....إلخ.والــذى فــى كلیلــة ودمنــة" 

أمـــراً؛ وقـــد تنكســـف الشـــمس فقـــد لا یمتنـــع مـــن القـــدر مـــن هـــو أقـــوى منـــي وأعظـــم 

  ٥والقمر إذا قضي ذلك علیهما"

  ٦ومنه قوله:

 الدفع حين تدهم النوائب**  حق على كل رئيس واجب

 ولا يسود قومه الخسيس **  دون الرعاياتبذل الرءوس
                                                           

 .١٤٠كلیلة ودمنة ص )١

 .١٢٦نتائج الفطنة ص )٢

 .١٢٧نتائج الفطنة ص )٣

 .١٢٨، وص١٢٧نتائج الفطنة ص )٤

 .١٤٢كلیلة ودمنة ص )٥

 .١٢٨نتائج الفطنة ص )٦



      

  ١١٥٨ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لخامس من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا

 "وذجا نم"الفأر والحمامة  " بنية السرد، وأبعاد الفن هـ١١٢٠القصة فى منظومة ابن معصوم.ت

 من جاد بالنفس هوالرئيس**  وفى النفيس يبذل النفيس

، تمكینالقیادتهـــا الحمـــامو ، مزهـــوة بفعلهـــا، وهـــذه الحكـــم أجراهـــاعلى لســـان المطوقـــة

كماأنهــا ، أوتأزمــه، أو تطــوره، ولــیس لهــادور مــن قریــب أوبعیــد فــى حركــة الحــدث

  ولیست فى كلیلة ودمنة.، أبطأت حركة السرد

ـــد"ابن معصـــوم" نجدالســـارد الأصلى(الشـــاعر) ـــار، وعن ـــاقلو الآثـــار، وأولوالأخب ، ون

فى تشـابهها مـع كلیلـة وشكل بذلك مفارقـة مـع أفـق التوقعـات للعـالم ببـواطن الأمـور 

ثــم ، ثــم الشــاعر، وهــذه المفارقــة تكــون صــورتها علــى النحــو الآتى:الحیــوان، ودمنـة

وتتنـاوب الحالــة السـردیة لدیــه مـن ســارد خلفــى ، ثـم الحیــوان، ثـم بیــدبا، ابـن المقفــع

، وقــــدتجلى ذلــــك مــــن خــــلال تمهیــــده المعــــرف بالأشــــخاص، إلــــى ســــارد مصــــاحب

الســـرد الــــذاتى فـــى معظمــــه؛حیث یقـــدم الــــراوى وهویمیـــل إلــــى ، وتفســـیره للأحــــداث

  .١الحدث ومایتبعه من وجهة نظره

  ٢ویتجلى تعلیقه على الأحداث فى الأبیات:

 أكمن في ذاك الغدا**  وما دروا أن الردى

 وأيقنوا بالهلكة**  فوقعوا في الشبكة

 مجد وقد زلّ القدم**  وندموا وما الندم

وتعــامیهم عــن ، هم جمیعــا للقــط الحــبحیــث إن البیت"ومــادروا" تعلیــق علــى ســقوط

وترتـب علیـه حـدوث تحـول فـى ، رؤیة الشبكة.وحدد البیت"فوقعوا..."طبیعـة الوقـوع

وهوالنــدم.وعلق علیــه فــى البیــت" وندموا"بعــدم جــدواه حــین تــزل ، شخصــیة الحمــام

  الأقدام.ومع ذلك كان دافعا مهمافى حركة الأحداث.

   - المسرود له:-٤

  ٣شیلم الملك" وقدصرح به فى قوله:عندابن الهباریة هو"دب

 لقد أتيت بالحكم"بيدبا"ل**  دبشلمْ "لماانقضى الكلام قال

 وماسمعت عنهم من الصفا**  فاذكر لنا أخلاق إخوان الصفا

 ثم يدوم عهدهم وعقدهم**  وكيف يبدأ حبهم وودهم

                                                           

 الكتاب الأول المبنى الحكائى . )١

 .٥٥٠مثلا ص٣٤إلى ٣٢، وانظرالأبیات من٥٥٠دیوان ابن معصوم ص )٢

 .١٢٦، و١٢٥نتائج الفطنة ص )٣



      

  ١١٥٩ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لخامس من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا

 "وذجا نم"الفأر والحمامة  " بنية السرد، وأبعاد الفن هـ١١٢٠القصة فى منظومة ابن معصوم.ت

وتلك المحدودیـة ضـیق نطـاق الإفادة.وظهروضـوح ذلـك فـى الحكـم ، وبهذا التعیین

وكأنــه یوجههــاإلى ســلطانه الــذى ، والقیــادة، ى ذكرها؛حیــث تتحــدث عــن الرئاســةالتــ

  رفع إلیه العمل.

، وترك النص لمتلقیه فى كل زمان ومكان، بینمالم یحددابن معصوم المسرود له

  تسود فیه مثل 

فلابــد أن تبــدو رســومه فــى ، هــذه الأخــلاق مــن التــردى.وأن المعــروف مهمــاطمس

للرمـــــوز ، بـــــذلك آفــــاق التأویـــــل علــــى مصـــــراعیها وفــــتح ابـــــن معصــــوم، وقــــت مـــــا

فــــى  -وبأفعالهــــا النص.والــــنص الإبــــداعى، المشخصــــة التــــى جــــرى علــــى لســــانها

وإنماینفســـح فـــى رؤاه؛فیتلقـــاه كـــل متلـــق بوعیـــه ، مالایحمـــل رؤیـــة واحـــدة -نظـــرى

  وموروثه المعرفى.، الثقافى

  - التبئیر (الرؤیة):-٥

ة المطوقة(الرئیس) سبب الوقوع فى نجدابن الهباریة یركزعلى أن یحمل الحمام

  ١وذلك قوله:، ولیس طمع الحمام، الهلكة

 ولم تكن موفقة فنزلت**  فاجتازت الحمامة المطوقة

 فوقعوا إذ رتعوا فى شدة**  ومعهامن الحمام عدة

، وهوتابع لكلیلة ودمنة إلاأن كلیلة ودمنة جعلت المسئولیة مشـتركة بینهـا والحمـام"

وكانـت سـیدة الحمـام ، حتى مرت به حمامـة یقـال لهـا المطوقـة، فلم یلبث إلا قلیلا

فـــوقعن علـــى الحـــبِّ ، فعمیـــت هـــي وصـــاحباتها عـــن الشـــركومعهـــا حمـــام كثیـــر؛ 

  .، ٢یلتقطنه فوقعن في الشبكة كلهن"

؛فــابن المقفــع حملــه للحمامــة وتبعهــا الحمام؛لأنــه كــان -فــى نظــرى-ولقدأســاء الفهــم

، سى(المنصــــور)والحمام صــــورة (الرعیــــة)یــــرى فــــى المطــــوق صــــورة الخلیفــــة العبا

ورعیتـــه الممالئـــة ، فعلاقتـــه المتـــوترة بالخلیفـــة دفعتـــه إلـــى تحمیـــل صـــاحب الرئاســـة

الجشعة تبعات ذلك وهوالهلاك. بینماصـنیع ابـن الهباریـة یتـوازى مـع عصـره الـذى 

حیــــــــث  -عصــــــــرالدول والإمــــــــارات-كثرفیــــــــه الملــــــــوك وتعــــــــددت حواضــــــــرالخلائف

أوالهلاك.ونــرى ابــن الهباریــة ، ســلطان)منوطا بــه الإصــلاحأوال، صــارالرئیس(الملك

، یتنــاقض مــع نفســه حــین یجعــل الحمامــة المطوقــة الرئیس(الســلطان) تمــدح نفســها

                                                           

 .١٢٦نتائج الفطنة ص )١

 .١٤١كلیلة ودمنة ص )٢



      

  ١١٦٠ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لخامس من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا

 "وذجا نم"الفأر والحمامة  " بنية السرد، وأبعاد الفن هـ١١٢٠القصة فى منظومة ابن معصوم.ت

والــذى ، ومایجــب علــى الرعیــة، شــارحة العلاقــة بــین الحــاكم والرعیــة، وهــى مزهــوة

   ١وذلك قوله:، جسده فى الخضوع للاستبداد

 حين تدهم النوائب الدفع**  حق على كل رئيس واجب

 ولا يسود قومه الخسيس**  دون الرعاياتبذل الرءوس

 من جاد بالنفس هوالرئيس**  وفى النفيس يبذل النفيس

 وقمن بالواجب فاتبعننى**  وقد قضين الحق إذ أطعننى

 كماعليه الحفظ للجماعة**  على الرعايا للرئيس الطاعة
واتبـــاعهم لـــه.ویلحظ ، هم لأمـــرهوطـــاعت، فقـــدجعل حفظهـــم مقـــابلا لاســـتبداده علـــیهم

  إلحاحه على فكرة  
  والرعیة.، والاتباع، ولفظ الطاعة، الزعامةبتكرار مادة(الرئیس)

-٢كماسـبق-یتناوب بـین الـداخلى والخارجى؛حیـث ، بینماالتبئیر عند ابن معصوم
، المطــوق)، الحـازم، یـتقمص فیـه السارد(الشاعر)شحصـیة مـن شخصیاته(الناصـح

وبـذل ، وإنمالرؤیتـه الاستشـرافیة للخطـر، قیاد لـه لالاسـتبداده علـیهموالحمام یسلم ال
والإحساس بالمسئولیة .ولـدى ابـن معصـوم تبئیـر أنشـأته بنیـة ، النصیحة المحضة

، وتحـــول موقـــف الحمـــام، والصـــائد، والفأروابنتـــه، والناصـــح، المفارقـــة بـــین الحمـــام
أضـف إلـى ذلـك ، نجـاةومن الهـلاك إلـى ال، واختلاف الحال من الضیق إلى الفرج

، تركیزه على الحل العجائبى(الطیران بالشبكة) رغم مجیئه عارضافى كلیلـة ودمنـة
  وابن الهباریة.

  -الأسلوب:-٦
  یلحظ على أسلوب ابن الهباریة مایأتى:

أوالتعریـــف ، وإذا وجـــد فهـــوغیر نـــاهض بـــدوره فـــى التمهیدللأحـــداث، قلـــة الحـــوار-أ
ــــداعیام، بالشخصــــیة ــــا إب ــــم یكــــن خالق ــــدة ، برزا حــــدثاماول ــــم یســــهم فــــى تطورالعق ول

  ولم یكشف تحول المواقف.، أوتأزمها
، وهـــــــذا ظـــــــاهرفى وصــــــــفه الخـــــــارجى للأحــــــــداث، اعتمـــــــاده علـــــــى الوصــــــــف-ب

  ٣والشخصیات
  .٤الإطالة فى الحكم الجزئیة الخارجة عن إطارالبنیة السردیة للنص-ج

                                                           

 .١٢٨نتائج الفطنة ص )١

 الكتاب الأول المبنى الحكائى. )٢

 .١٢٧نتائج الفطنة ص )٣

 .١٢٨نتائج الفطنة ص )٤



      

  ١١٦١ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لخامس من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا

 "وذجا نم"الفأر والحمامة  " بنية السرد، وأبعاد الفن هـ١١٢٠القصة فى منظومة ابن معصوم.ت

الانفراجــــة وهویمثــــل ، الاجتــــزاء فــــى وصــــف الحــــدث المــــؤثر(الطیران بالشــــبكة)-د

  ١الأولى نحوالحل:

 لعلنا ننجوفهذى هلكة**  اجهدن حتى تقتلعن الشبكة

 وعاين الصياد تلك المحنة**  حتى إذا قلعنهاوطرنه

والحــــدث فــــى كلیلــــة ودمنــــة". فجعلــــت كــــل حمامــــة تــــتلجلج فــــي حبائلهــــا وتلــــتمس 

الخلاص لنفسها. قالت المطوقـة: لا تتخـاذلن فـي المعالجـة ولا تكـن نفـس إحـداكن 

أهم إلیها من نفس صاحبتها؛ ولكن نتعاون جمیعناونطیركطائرواحد فینجو بعضنا 

، ووثـــبن وثبـــة واحـــدة فقلعـــن الشـــبكة جمـــیعهن بتعـــاونهن، بـــبعض؛فجمعن أنفســـهن

، .فالحــــدث فـــى كلیلـــة ودمنـــة دعــــاإلى الوحـــدة وتـــرك الأثــــرة٢وعلـــون بهـــافي الجـــو"

المحنــة كشــفت بفعلهــن وأن ، واتحــادالرئیس بــالمرءوس فــى هــذه المحنــة، والتعــاون

فتراتب الأفعال علـى تراتـب الأحـداث ، وتعاونهن.ولم یكشف ابن الهباریة عن ذلك

، بعد سردى مسخه ابـن الهباریـة .خاصـة أن الأفعـال أفعـال بدنیـة إنجازیـة لاقولیـة

  كماصنع هو"اجهدن"الذى یجسد صورة الرئیس الآمرلاالرئیس المشارك.

، والحوار، والسرد، على المزج بین الوصفبینماالأسلوب عندابن معصوم ینهض 

، ویشى بالنتائج، ویمهد للأحداث، ووظف كلافى بنیته؛فالحواریعرف بالشخصیات

وأســهم هووالوصــف فــى إبطــاء ، وجــاء فــى آخرالحكایــة دلیلاعلــى الاطمئنــان التــام

  ٣الزمن السردى.

  - الزمان:-٧

حیث إن "دبشیلم"طلب یلحظ أن ابن الهباریة یمیل بزمن السرد إلى السرد الآنى؛

  ٤ثم یتحول السرد إلى الماضویة عندقوله:، من" بیدبا"ذلك

 وماسمعت عنهم من الصفا**  فاذكر لنا أخلاق إخوان الصفا

 مرتعه دشت عليه ريد**  قال نعم كان بأرض صيد

 إذمرصياد به فأنكره**  بيناغراب ساقط فى شجره

 سانحتى أرى فعال ذا الإن**  وقال ماأبرح من مكانى

 ونثرالحب بها وتركه**  فبسط الصياد فيه الشبكة

                                                           

 .١٢٧نتائج الفطنة ص )١

 .١٤١ودمنة صكلیلة  )٢

 الكتاب الأول المبنى الحكائى. )٣

 .١٢٧، وص١٢٦، وص١٢٥نتائج الفطنة ص )٤



      

  ١١٦٢ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لخامس من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا

 "وذجا نم"الفأر والحمامة  " بنية السرد، وأبعاد الفن هـ١١٢٠القصة فى منظومة ابن معصوم.ت

 فنزلت ولم تكن موفقة**  فاجتازت الحمامة المطوقة

 فوقعوا إذ رتعوا فى شدة**  ومعهامن الحمام عدة

 قالت لهن إذ أتى يهرول**  وأقبل الصياد وهو جذل

مثـــل خـــوف الغــــراب ، ولحـــظ كـــذلك حذفـــه أحـــداثاكثیرة موجـــودة فـــى كلیلـــة ودمنـــة

وترتـب علـى ذلـك ، وحركة الصیاد وسبق الإشارة إلى ذلك فى هذا الكتـاب، هوفزع

  أن زمن الحكى أسرع من زمن السرد.

، وعنــــدابن معصــــوم نجدالســــرد ســــردا لاحقافهوماضــــوى الحكایــــة وحكاهــــافى زمنــــه

وغلـب علـى زمنـه الـبطء ، والاستباق حدث فى موضع واحد حیث تنبأفیـه بالورطـة

، وتعلیقــه علــى الأحــداث بــذكرالأمثال، انفــراده بصــوتهو ، بســبب تــدخل الســارد دائمــا

و قلــیلا مایتســاوى زمــن الســرد ، واســتخدامه الحــوار، أوتحدیــده الرؤیــة الخاصــة بــه

  ١مع زمن الحكى لدیه.

  -المكان:-٨

الأصـــل -نـــرى أن المكـــان فـــى كلیلـــة ودمنـــة، قبـــل أن نوضـــح صـــنیع ابـــن الهباریـــة

، مكان كثیر الصید، د مدینة داهرعن، واقعى " بأرض سكاوندجین -المنظوم عنه

ینتابه الصیادون؛ وكان فـي ذلـك المكـان شـجرة كثیـرة الأغصـان ملتفـة الـورق فیهـا 

فلقدبـدأ بـالأعم الأوسـع(أرض سـكاوندجین)ثم ضـیق النطـاق (مدینـة ، ٢وكر غـراب"

  ثم حدده(شجرةكثیرة ، ثم زاده ضیقا(مكان كثیرالصید)، داهر)

و(بمكــان كــذا جــرذ) ، اب).وذكرمكانین :(العمــران)الأغصــان)ثم زاده تحدیــدا(وكرغر 

  ومكان الفأر(وكان للجرذ مائة جحرا أعدهاللمخاوف).، وكلاهمامبهمان

  ٣والمكان عند ابن الهباریة مرسوم على هذه النحوفى قوله:

 مرتعه دشت عليه ريد**  قال نعم كان بأرض صيد

 إذمرصياد به فأنكره**  بيناغراب ساقط فى شجره

 فإننا نخفى ولايرانا**  نقصد العمرانا الرأى أن

 شهماإذا ماأحجم السيل نفذ**  قالت لهن إن بالريف جرذ

 وعاود الجحر سريعا فدخل**  فحلهن فمضين فى مهل

                                                           

 الكتاب الأول المبنى الحكائى.  )١

  .١٤١، وص١٤٠كلیلة ودمنة ص )٢

 .١٢٨، وص١٢٧، وص١٢٦نتائج الفطنة ص )٣



      

  ١١٦٣ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لخامس من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا

 "وذجا نم"الفأر والحمامة  " بنية السرد، وأبعاد الفن هـ١١٢٠القصة فى منظومة ابن معصوم.ت

 الصــــحراء حیــــث حدهابحــــدین: فلقدضــــیق ابــــن الهباریــــة الــــوا ســــع (أرض صــــید)؛

؛حیث وبهـذا نـاقض الأصـل، وحرف من حروف الجبل(علیـه ریـد)، (مرتعه دشت)

بینماكلیلـة ودمنـة دل علـى ، أو فـى الجبـال، ظن أن الصیدلایكون إلافى الصحراء

فلقــدجعل الغــراب ، وقدقصــرابن الهباریــة فــى وصــف المكــان، فعــل حضــرى للمكــان

وفـــى كلیلـــة ودمنـــة" لـــه وكر"وكشـــف ابـــن ، لامكـــان لـــه علـــى الشـــجرة، ســـاقطالقیطا

، یكـــــون مضـــــادا للصـــــحراءالهباریـــــة المـــــبهم فـــــى كلیلـــــة ودمنـــــة"وبمكان كـــــذا جرذ"ل

ففى كلیلـة ودمنة"مئـة ، ووسطابینهاوبین العمران "بالریف جرذ".واختزل منزل الجرذ

رغــم ســعة -وغــرض كلیلــة ودمنــة الإیحــاء بعــدم اطمئنانــه، جحر"جعله"جحراواحــدا"

والنجـاة فیه.وهـذا لـم یفطـن ، والتخفـى، وتعددفرص الهروب، وتنوع معالمه، المكان

ربماكان عجلته فـى نظـم الكتـاب أحـد دواعـى عـدم وقوفـه علـى إلیه ابن الهباریة؛ول

  مراماته البعیدة.

وإلـــى ، وهـــذا أقـــرب إلـــى الشـــعر، ومتخـــیلا، وعنـــدابن معصـــوم جـــاء المكـــان واقعیـــا

، وأبعــــد عـــن النظم؛فلقـــد جعــــل الصـــحراء ظرفـــا للحكایــــة، البنیـــة الســـردیة للحكایـــة

، یكشـف أنهامسـكن للصــید ولـم، وهـووإن شـارك ابـن الهباریـة ذلـك إلاأنــه لـم یحـدها

ثــم جعــل الشــبكة ، فصــنع بهــذا التولیــد بنیــة مفارقــة خاصــة، وإنماجعلهامنــارة للنجــاة

وهــى مكــان أســهم فــى خلــق ، أوابــن الهباریــة، وهــذا مــالم یفعلــه ابــن المقفــع، مكانــا

وابــــن ، لــــم یجعلهــــا جحــــرا كماصــــنع ابــــن المقفــــع، العقــــدة وتطورها.ودارالفأرمتخیلــــة

وغیرهـا ، وأطال فى وصفها؛لأن مابعـدها مـن الاستضـافة، سیعةوجعلهاو ، الهباریة

  ١یحتاج إلى مهاد یؤكد صدق مایقع فى قوله

 وسار حتى أصحرا**  بكر يوماً سحرا

 وأيقنوا بالهلكة**  فوقعوا في الشبكة

 من الأنام صفر**  على فلاة قفر

 بشراكم السلامة**  فقالت الحمامة

 من كل خوف يغني**  هذا مقام الأمن

 لنا بها النجاة**  فهذه الموماة

 إحسانه جليل**  ولي بها خليل

 وشرفن مقداري**  فادخل بيمن داري

 وجفنة مدعدعة**  وانزل برحب ودعة

                                                           

 .٥٥٤، وص٥٥٣، وص٥٤٩دیوان ابن معصوم ص )١



      

  ١١٦٤ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لخامس من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا

 "وذجا نم"الفأر والحمامة  " بنية السرد، وأبعاد الفن هـ١١٢٠القصة فى منظومة ابن معصوم.ت

 بالبشر واللطافة**  وقام بالضيافة

 من بعد ما أغاثا**  أضافهم ثلاثا

  

 -٥ -  

  - المتن الحكائى: - المحور الثانى:

  العنوان:-١

واناشــارحاللباب اســتقاه مــن حــدیث دبشــیلم لبیــدبا فقال"بــاب وضــع ابــن الهباریــة عن

واســتماع بعضــهم ، وتعــاونهم، وهــو بــاب ابتــداء تواصـل الإخــوانالحمامـة المطوقــة 

إن رأیــت؛ عــن إخــوان الصــفاء كیــف ، فحــدثنيوفــى كلیلــة ودمنــة". ، ١"مــن بعــض

ویبــــدو للوهلــــة الأولــــى أنــــه غیــــر ، ٢یبتــــدىء تواصــــلهم ویســــتمتع بعضــــهم بــــبعض"

، وتصــــافیهم، را؛حیــــث إن دبشــــیلم یســــأل عــــن طرائــــق ابتــــداء تواصــــل الإخــــوانكثی

بینمـاحرف ابـن ، والتناصر، والمودة، ومایترتب على ذلك من الاستمتاع بالتواصل

وكأنـه لمــح حكـى كــل ، الهباریـة الاســتمتاع من(المتعـة)إلى الاســتماع مـن (الســمع)

م یفطــن إلــى الحكمــة ولــ، وهوبهــذا ینظــر إلــى الظــاهر، واحــد قصــته؛فجعلها كــذلك

  وجعلها(الاستمتاع).، الباطنة التى رامهادبشیلم

وزاد فیــه التعاون؛إلماعــة إلــى ، ونجــدابن الهباریــة یــؤمن علــى أنــه ابتــداء التواصــل

، مـــافى البـــاب بعـــد ذلـــك مـــن تعـــاون الفـــأرمع المطوقـــة لـــدفع المضـــرة عـــن الحمـــام

، احیـث قـرض الشـبكةونجدتهم.وكانت لمحة عادیة جدا حـین لـم یعـر الفـأر اهتمام

  ودخل جحره على عجل.، وحلهم

  

جعلته ینهض ببنیة مفارقة مع ختام ، عندابن معصوم حمل العنوان أبعاداسیمیائیة

كماأسـهم فـى تعیـین ، كما صنع إحالة إلى نص تراثى قدیم یتكـىء علیـه، القصیدة

، كمــا كشــف حــدود التواصــل بكونــه شــعرا ولــیس نظمــا، الجــنس الأدبــى (الحكایــة)

ـــاح كم ـــة مـــن  -فـــى بنیتـــه -اأســـهم الانزی فـــى كشـــف حقیقـــة الموقـــف.وعكس الغای

  ٣اشتمال الحكایة على ظاهر(اللهو)والباطن (الحكمة العالیة).

  

                                                           

 .١٢٥نتائج الفطنة ص )١

 .١٤٠كلیلة ودمنة ص )٢

  الكتاب الثانى العنوان بین السیمیاء واللغة الشارحة. )٣



      

  ١١٦٥ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لخامس من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا

 "وذجا نم"الفأر والحمامة  " بنية السرد، وأبعاد الفن هـ١١٢٠القصة فى منظومة ابن معصوم.ت

  -المتن:-٢

نجــد ابــن الهباریــة جــرى فــى ســرد الحــدث علــى خطــى ، مــن حیــث المــتن الحكــائى

ســقوط و ، ثــم ذكرفعــل الصــیاد، فبــدأ بوصــف المكــان(أرض الصــید)، ١كلیلــة ودمنــة

  :٢والحمام فى الشبكة فى الأبیات، المطوقة

 مرتعه دشت عليه ريد**  قال نعم كان بأرض صيد

 إذمرصياد به فأنكره**  بيناغراب ساقط فى شجره

 ونثرالحب بها وتركه**  فبسط الصياد فيه الشبكة

 فنزلت ولم تكن موفقة**  فاجتازت الحمامة المطوقة

 رتعوا فى شدةفوقعوا إذ **  ومعهامن الحمام عدة

ثم عرف ، أماابن معصوم فبدأ الحكایة بعرض مهاد سردى للحدث زماناومكانا

وتعامیهم عن نصائح ، ومایخامرها، ودخائله، كاشفا عن نفسیة الحمام، بالحازم

  ٣الحازم.وذلك فى الأبیات:

  وناقلوا الآثار**  روى أولو الأخبار

 من الحمام الراعبي**  عن سرب طير سارب

 وسار حتى أصحرا**  سحرا بكر يوماً 

 وهو ربيط الجاش**  في طلب المعاش

 حباً منقىً نُثرا**  فأبصروا على الثرى

 واستيقنوا النجاحا**  فأحمدوا الصباحا

 حِذاءه أسفوا**  حتى إذا ما اصطفوا

 لنصحهم ملازم**  فصاح منهم حازم

 أدنت لحي أجله**  مهلا فكم من عجلة

 ا لي واسمعواوأنصتو**  تمهلوا لا تقعوا

 ما نثر هذا الحب ؟**  آلية بالرب

 إلا لخطب عاتي**  في هذه الفلاة

 قد ضمنت وبالا**  إني أرى حبالاً 

 في ضمنها هلاك**  وهذه الشباك

                                                           

 .١٤١، وص١٤٠كلیلة ودمنة ص )١

 .١٢٦نتائج الفطنة ص )٢

 .٥٥٠، وص٥٤٩دیوان ابن معصوم ص )٣



      

  ١١٦٦ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لخامس من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا

 "وذجا نم"الفأر والحمامة  " بنية السرد، وأبعاد الفن هـ١١٢٠القصة فى منظومة ابن معصوم.ت

 واستضحكوا من هوله**  فأعرضوا عن قوله

، كماهوالحال عندابن الهباریة، ویلحظ أنه لم یلجأإلى المباشرة فى ذكرفعل الصائد

  ذكر أثره ؛ وعنى ب

  لیوحى بحكمةباطنة عبر عنها فیما بعد بقوله:

 ونقم فى لقم**  وكم شقا فى نعم

ـــة إقبـــال الصـــائد بمجـــرد ســـقوط الحمـــام فـــى  ـــن الهباری وفـــى وســـط المتن:یجعـــل اب

ثـــم هرولـــة الصـــائد بمجردطیـــرانهم ، ثـــم أمرالمطوقـــة الحمـــام رجـــاء النجـــاة، الشـــبكة

ورجـــاء ، لـــذهاب إلـــى الریـــف حیـــث الجـــرذثـــم توجیـــه المطوقـــة للحمـــام با، بالشـــبكة

ثــم یبــین منزلــة ، وقــد نســب الأمرإلــى القــدر، ثــم حــدیث الجــرذ مــع المطوقــة، الحــل

  ١المطوقة(رئیس الحمام).وذلك فى الأبیات:

 قالت لهن إذ أتى يهرول**  وأقبل الصياد وهو جذل

 لعلنا ننجوفهذه هلكة**  اجهدن حتى تقتلعن الشبكة

 وعاين الصياد تلك المحنة* * حتى إذا قلعنهاوطرنه

 فى أن يقعن واستمرتابعا**  هرول عدوا تحتها طامعا

 ونظرفى المشكلات شافى**  قالت وكانت ذات فهم صافى

 فإننا نخفى ولايرانا**  الرأى أن نقصد العمرانا

 شهماإذا ماأحجم السيل نفذ**  قالت لهن إن بالريف جرذ

 ةونحن فى ملمة شديد**  وبيننامودة أكيدة

 يقطعه عناوأن يحله**  والرأى أن نقصده لعله

 الحقنى فإنى مرهقة"زيرك"يا**  وجئنه فنادت المطوقة

فالعقـدة الأولـى (الوقـوع ، ونقاط التحـول، وامتازالوسط عند ابن معصوم بكثرة العقد

والعقــــدة الثانیــــة تــــأزم للأولــــى ، و یمثلهاالبیــــت الســــادس والعشــــرون، فــــى الشــــبكة)

و یمثلـه البیتـان الثـامن والعشـرون والتاسـع ، تـواء الخیـوط علـیهم)وال، (خبطهم فیها

  ٢وذلك قوله:، والعشرون

 وأيقنوا بالهلكة**  فوقعوا في الشبكة

 لحل ذاك الربط**  فأخذوا في الخبط

 والتفت الأشراك**  فالتوت الشباك

                                                           

 .١٢٨، وص١٢٧نتائج الفطنة ص )١

 .٥٥٠دیوان ابن معصوم ص )٢
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والثلاثین الذى یمثل نقطة ، وخاصة البیت السابع، ونجدمحاولات لفك العقدة

  ١ول نحو الحل والتفكیرفیه .التح

 من ورطة الهلاك**  والفكر في الفكاك

  وشكل البیت التاسع والأربعون إلماحاإلى الخطرالقادم (الصائد) ولیكون تشویقا:

 ٢وتأمنوا من الدرك**  حتى تطيروا بالشرك

  ٣وتأتى الانفراجة فى الأبیات من الثالث والستین إلى الواحدوالسبعین :

 كأنه الغمام* * وأقبل الحمام

 من الأنام صفر**  على فلاة قفر

 بشراكم السلامة**  فقالت الحمامة

 من كل خوف يغني**  هذا مقام الأمن

 لا يعتريكم جزع**  فإن أردتم فقعوا

 لنا بها النجاة**  فهذه الموماة

 إحسانه جليل**  ولي بها خليل

 من ربقة الشباك**  ينعم بالفكاك

 عليهاووقعوا **  فلجأوا إليها

، بینمانرصـــد نزعـــة الوجـــل، ویلحـــظ جـــزم ابـــن معصـــوم بنجـــاح الخلیـــل فـــى الفكـــاك

  والرجاء عند ابن الهباریة.

ومـــن حیـــث النهایـــة نجـــدابن الهباریـــة أتـــى بهـــا عادیـــة مختصـــرة لاتتناســـب جلالـــة 

ولا مـــع طبیعـــة ، ولا تتناســـب مـــع الفعـــل العظـــیم الـــذى نهـــض بـــه الفـــأر، الموقـــف

  ٤ق حیث قال:العلاقة بین الفأروالمطو 

  وعاود الجحر سریعا فدخل**  فحلهن فمضین فى مهل

ث��م إن الج��رذ أخ��ذ ف��ي ق��رض الش��بكة  ففیهــا" وهوتـابع مخلــص هنـا لكلیلــة ودمنـة؛

   .٥"فانطلقت المطوقة وحمامھا معھا، حتى فرغ منھا

                                                           

 .٥٥١دیوان ابن معصوم ص )١

 .٥٥١دیوان ابن معصوم ص )٢

  .٥٥٢معصوم ص دیوان ابن  )٣

 .١٢٨نتائج الفطنة ص )٤

 .١٤٢كلیلة ودمنة ص )٥
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 النهایـــة: الأول: واشـــتملت النهایـــة عنـــد ابـــن معصـــوم علـــى عنصـــرین رئیســـین :

  وكرم الفأر.، نجاةوتكونت من جزئین:ال

ومشهد الوداع.وهذا ، واشتملت على شرح أخلاق الفأر (المنقذ)، الخاتمة والثانى:

وابــن ، التفصــیل والبــوح بمایوجبــه الموقــف فــى حــین ســكت عــن ذلــك كلیلــة ودمنــة

وتحویلــه الوصــف ، الهباریة.وهــذا یكشــف عــن إبــداع الحــوار النصــى مــن الشــاعر

  إلى دراما مقنعة

فـى حـین تخلــى ، ة.وبالجملـة؛فإن ابـن معصـوم صـاحبه التوفیـقوإن كانـت غیرتام

  وعاند ابن الهباریة.

   -الإیقاع:-٣

صب ابن الهباریة نظمه فى الرجزالتام(مستفعلن/مستفعلن/مستفعلن)بواقع مرة فى 

 بینماصـــــــــــب ابـــــــــــن معصــــــــــوم تجربتـــــــــــه فـــــــــــى مجـــــــــــزوء الرجـــــــــــز، كــــــــــل شـــــــــــطر

علیـه زحافـات لیسـت بواقع مرة فـى كـل شـطر ؛إلاأنـه أدخـل  (مستفعلن/مستفعلن)

ــــره كثیــــرمن  ــــم یق ــــك اســــتخدامه ضــــربا لهــــذه العــــروض ل ــــى ذل ــــب عل ــــادة وترت معت

   ١العروضیین وهوالضرب المكبول باجتماع الخبن والقطع.

                                                           

 الكتاب الثانى الإیقاع. )١
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ا  

فضــــلا عــــن ، أوالخاتمــــة المستخلصــــة قــــرارة كــــل منظومــــة بحثیــــة، تعــــد الخلاصــــة

اصــل أوتنغلــق مــع تقدیمهاتصــورا منجــزا لماقــد یقدمــه البحــث مــن أطرومعــارف تتو 

  غیرها فى ضمیمة الحقل أوالجنس الأدبى الذى تنتمى إلیه الدراسة.

نجدها خلصت إلى عدة نتـائج یجمـل بنـا أن ، وإذا اتجهناصوب الدراسة التى معنا

  نسطرها فیمایأتى:

وصـدى هـذا ، كشفت الدراسة عن المسكوت عنه فى بعـض النصـوص الأدبیـة-١

  ة ذلك برؤیة منشئه أوسارده.وعلاق، المسكوت فى العمل الأدبى

كشفت الدراسة عن قـدرة الشـعرالعربى ذى الـوزن الخلیلـى علـى تحمـل التجـارب -٢

  والقصصیة.، الدرامیة الحدیثة

كشـــفت الدراســـة عـــن ومضـــة مشـــرقة فـــى أدب العصـــرالعثمانى ؛ممایـــدعوناإلى -٣

  ومحاولة الكشف عن مخبوئه.، إعادة النظرفیه مرة أخرى

، اســـة وعـــى الشاعربقضـــیة الامتـــزاج بـــین الأجنـــاس الأدبیـــةبـــدا مـــن خـــلال الدر -٤

  أوحیف جنس على آخر.، مع عدم جور، وتماهیها

، اتســم المــزج بالأبعــاد الرامزة؛وذلــك فــى القصــص الجــارى علــى ألســنة الحیــوان-٥

وهـى مـن لـوازم ، وعـدم معرفتـه بالـدراما، وقد تشـكل قناعـا جزئیا؛لعـدم قصدالشـاعر

  القناع.

والمیـــل إلـــى بحـــر  -إیقاعـــا -بالبعـــدعن الفخامـــة -هنـــا-لقصصـــى امتازالبنـــاء ا-٦

ــــــــره ولكــــــــن ، وهــــــــو الرجــــــــز المجــــــــزوء، یحتمــــــــل مــــــــن التجــــــــارب مالایحتملــــــــه غی

، علــى ضــرب لایقــره كثیــرمن العروضــیین القــدماء -قلــیلا -الشــاعرغامربالاعتماد 

و"القطع" :بحذف سـاكن ، وهو"المكبول"حیث یجتمع "الخبن":بحذف الثانى الساكن

وفــــى أمــــاكن معینــــة مــــن  -قلــــیلا -المجمــــوع وإســــكان ماقبله.وكــــذلك میلــــه  الوتــــد

ولحظ خلو هذا الإیقـاع مـن أمـارات النثرمثـل ، الأحداث إلى وجود الفاصلة الكبرى

، رغـــم الجنوســـة النثریـــة لفـــن الحكایة.وشـــاعت ظـــاهرة النبـــر، والتضـــمین، التـــدویر

باعتبارهــــا أدوات  والجنــــاس، واعتمــــد الشــــاعر علــــى التــــوازى الجملــــى مــــع الــــوزنى

  وموسیقیا.، مساعدة دلالیا

  بمایأتى: -حسب مكوناته  -المبنى الحكائى  -اتسم الخطاب السردى -٧

  كشف السرد هنا عن كثرة الوسائط السردیة.-أ
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وكــــذلك موقفــــه مــــن ســــارد خلفــــى إلــــى ســــارد ، تنــــاوب الســــارد مــــع شخصــــیاته-ب

  مع التعلیق على بعض الأحداث.، مصاحب

  والداخلى.، الرؤیة(التبئیر) داخل الحكایة بین الخارجى تناوبت زاویة-ج

  من أجل كشف المواقف ورصد تطورها.، تعدد التبئیرداخل العمل-د

  غلبة السرد الذاتى على الموضوعى.-ه

علــى نســبة عالیــة  -البطــل -ومـن جهــة الشخوص:ســیطرت شخصــیة الناصــح -و

، -الخصـم -ثم الصـیاد ،-المساعد-ویلیها الفأر، من مساحة الأبیات فى الحكایة

ثـــــم ، -الحالـــــة الاجتماعیـــــة للســـــارد-ثـــــم المرســـــل ، -المرســـــل إلیـــــه  -ثـــــم الحمـــــام

، وتتعـــانق هـــذه الأطربتراتــب منطقـــى یكشـــف تطـــور الحركـــة، -النجـــاة-الموضــوع 

ولیسـت ، وسیرالحكایة من مبدئها إلى منتهاها.وجاءت الشخصـیات مسـتدیرة جزئیـا

  والنفسى.، تجمع بین البعدین :الجسمى، مسطحة

وجعــل المكــان ســببا فــى ، ومــن حیــث المكان:نجــده یمــزج بــین المتخیــل والواقــع-ز

بــل طــور وظیفتــه لیكــون دافعــا للعقــدة الرئیســة فیها.وغلــب ، وجــود القصــة(الحدث)

ودار ، والشـــــبكة، علـــــى المكـــــان بنیـــــة المفارقة.وتعـــــددت الأمـــــاكن بـــــین الصـــــحراء

وجعل المكـان بیئـة صـالحة لجریـان  ،الفأر.ویلحظ عدم اهتمامه بالتفاصیل الدقیقة

  وتحولاتها.، الأحداث

ـــم یحـــدث ، ومـــن حیـــث الزمان:نجـــد أن الحكایـــة تنتمـــى إلـــى الســـرد اللاحـــق-ح ول

، والوقفــة، الاســتباق فیهــاإلا فــى مرتین.وســیطرة الحركــة البطیئــة مــن خــلال المشــهد

 والحــوارعلى الســرد فــى الحكایة.ونهضــت الســرعة قلــیلا مــن خــلال التلخــیص الــذى

ولربمــا زاوج بــین ، ومــن خــلال الحــذف ویتعلــق هــذا بالحمــام، یزیــد الحــدث تشــویقا

  السرعة والبطء.

عــن طریــق ، مــن حیــث المســرود لــه:یلحظ أنــه جعلــه متناوبــابین عصــره ونفســه-ط

  جعله السرد فعلابدنیا لاأدائیا.

، والحـــــــــوار، ومـــــــــن حیـــــــــث طرائـــــــــق الســـــــــرد: نجـــــــــده مـــــــــزج بـــــــــین الوصـــــــــف-ى

كماكشـــــف الحـــــوارعن التغییرفـــــى ، اخل الأصـــــوات وتعـــــددهاوالســـــرد.وامتازالحواربتد

وكشــف الحــوارعن التحــول فــى ، وأســهم فــى بــطء الحركــة الســردیة، طبیعــة الأمــاكن

وأسـهم فـى تبریـر ، ومتنبئـا بالحـدث القـادم، وجـاء ممهـدا للشخصـیات، الشخصیات

وتأزمهـــا.ولحظ ســـیطرة الناصـــح علـــى النصـــیب الـــوافر مـــن ، وتفسیرأســـباب العقـــدة

  ه.مساحت
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ــــــة مــــــن -٨ ــــــارب الثمــــــانین بالمائ ــــــى مایق ــــــا باشــــــتماله عل امتازالســــــرد الشــــــعرى هن

  عناصرنظریة السرد وهى نسبة لاتكاد تتحقق إلا فى الروایة .

أهلتــه للقــراءات الحدیثــة مثــل  -بــلا مبالغــة-امتازالبنــاء بعمــق الرؤیــة؛حیث إنهــا-٩

  السردوالسیمیائیة.

، ت فـى دخائلنـامن مرجعیـات أدبیـةاستنفرالنص فینا آفاق توقعات عـدة اسـتقر -١٠

  واجتماعیة، وثقافیة

وإیـران فـى ، وصراع الشورى معه فى الهند، وجسد النص لوحة لتاریخ الاستبداد، 

  هذه الحقبة المظلمة من تاریخ أمتنا الحضارى.

ولا ، عكســـت هـــذه الدراســـة إبـــداع المؤلـــف فـــى فهـــم التنـــاص؛فهولیس اجتـــرارا-١١

رؤیــة خاصــة بــه تجــاه التــراث.ولم تســتعبده "كلیلــة و ، ولكنــه حوارخــاص، امتصاصــا

  ودمنة"كما استعبدت غیره.

  بدا الأتى:، بمضاهاة صنیع ابن معصوم بابن الهباریة -١٢

  وإبداع ابن معصوم.، تقلیدیة ابن الهباریة-أ

  وعدم وعیه بذلك.، تحریف ابن الهباریة فى الأصل المنظوم-ب

  ابیتها عند ابن معصوم.وإیج، سلبیة الشخصیات عندابن الهباریة-ج

لكنهــا لیســت فــى بــاب الحمامــة ، تعــالق ابــن معصــوم مــع أبیــات لابــن الهباریــة-د

  المطوقة.وقدرأى ابن معصوم أنها تصلح فیه وحولها إلى عناصردرامیة.

بینماعنــد ابــن معصــوم ، فهــى مجــرد اســتعارة، لــم یوظــف ابــن الهباریــة الحیــوان-ه

  هى رموز وقد تتطور إلى قناع.

  ابن الهباریة على"كلیلة ودمنة"واعتماده الوصف . تزید-و

بینمـا عمـم ابـن ، ضیق أفق ابن الهباریة حین جعل المتلقى من رفع له الكتاب-ز

  معصوم المسرود له.

  سوء فهم ابن الهباریة لمراد "ابن المقفع"؛مماحمله على التناقض.-ح

 وسـع ابـن معصـوم؛ولـم یتوسـع فیـه ت، وجاء إیقاع ابن الهباریة من الرجز التام-ط

 مـع توظیـف قـیم النبـر، وعلـى ضـرب نـادر منـه، المجـزوء حیث جعلها مـن الرجـز

  والموضوع.، بالبحر والزحاف ؛مما عكس وعیا إیقاعیا، والجناس، والتوازى
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ادر واا  
  م١٩٨٨.الأنجلوالمصریة٦إبراهیم أنیس:دكتور: موسیقى الشعر.ط -١

مـن الحـوادث فـى  وقـع فـى نجـد فیمـا الـدرر دإبراهیم بن صالح  النجدى :عقـ -٢

ــــداللطیف آل شیخ.مناســــبة  آخــــر ــــن عب ــــث عشــــر..تح/عبدالرحمن ب ــــرن الثال الق

  ، ه١٤١٩الاحتفال بمائة عام على تأسیس المملكة 

  ابن المقفع  :   -٣

دارالكتــــــب العلمیــــــة    ١كلیلــــــة ودمنــــــة ضــــــمن آثــــــارابن المقفــــــع ط -١

  م.    ١٩٨٩بیروت

  م.١٩٤١رة عن دارالمعارفمصو  ٢كلیلة ودمنة ط-٢

  ود/طه حسین .، وعلق علیهاد/عبدالوهاب عزام درسها -٣

ابــن الهباریــة :نتــائج الفطنــة فــى نظــم كلیلــة ودمنة.المقدمة.تهــذیب وتصــحیح -٤

 م.١٩٠٠الخورى نعمة االله الأسمر.المطبعة اللبنانیة

 م.١٩٧١ابن خلكان :وفیات الأعیان. تح /إحسان عباس .دارصادر -٥

شـــیق :العمـــدة فـــى محاســـن الشـــعروآدابه ونقـــده .تـــح/ محمـــدمحى الـــدین ابـــن ر -٦

  م.١٩٨١دارالجیل.بیروت٥عبدالحمید.ط

ــــــــدیم  د/حســــــــین -٧ ــــــــه تح/محمــــــــدإبراهیم نصــــــــر تق ــــــــك : دیوان ــــــــن ســــــــناء المل اب

 م.مصورة عن طبعة دارالكتب.٢٠٠٣نصار.الذخائر

 ..د.ت٤ابن مشرف الإحسائى:  دیوانه.مكتبةالفلاح.الإحساء .الهفوف.ط -٨

أنــــــــوار الربیــــــــع فــــــــى أنــــــــواع البدیع...تح/شــــــــاكرهادى - ١ابــــــــن معصــــــــوم :  -٩

  م.١٩٦٨النجف الأشرف ، .مطبعة النعمان١شكرط

ــــة  -٢                   الــــدرجات الرفیعــــة إلــــى طبقــــات الشیعة..مشــــورات مكتب

  ه.١٣٩٧. ٢بصیرتى.قم.ط

، تــــبعــــالم الك١وأعدتكملتــــه د/شــــاكرهادى شــــكر.ط، دیوانــــه-٣                 

  م.بیروت.١٩٨٨ومكتبة النهضة العربیة 

رحلــة ابــن معصــوم المــدنى أو"ســلوة الغریــب وأســوة الأریــب . تــح/ -٤           

شـــــــــــــــــــــــاكرهادى شـــــــــــــــــــــــكر.الدارالعربیة للموســـــــــــــــــــــــوعات  

 ه.بیروت.١٤٢٤
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محمــدأمین الخــانجى علــى نفقــة عزیــز ١.ط٧مصــر.ص

 ه١٣٢٤بك زند.

تـــح ج.هیـــورث ٤٧/ص٣قســـم أخبارالشـــعراء ج، أبـــو بكرالصـــولى : الأوراق-١٠ 

 م.مصورة عن دارالكتب٢٠٠٤دن.سلسلة الذخائر

أحمـــــــــــــــــد أمـــــــــــــــــین: ضـــــــــــــــــحى الإســـــــــــــــــلام .عـــــــــــــــــن طبعـــــــــــــــــة نهضـــــــــــــــــة  -١١  

  م.مصر.١٩٩٧مصر.مكتبةالأسرة

ه: حدیقـــة الأفـــراح وإزالـــة ١٢٥٣أحمـــد بـــن إبـــراهیم الیمنـــى الشـــروانى.ت -١٢   

 ه.الهند.١٢٢٩الأتراح.كلكتا.

إخــــــوان الصــــــفا :تــــــداعى الحیــــــوان علــــــى الإنســــــان.قدم لها:فــــــاروق ســــــعد  -١٣ 

  م.١٩٧٧دارالآفاق الجدیدة بیروت١.ط

إدوارد مورجــــــــــــــان فورســــــــــــــتر:  أركــــــــــــــان القصــــــــــــــة.ترجمة كمــــــــــــــال عیــــــــــــــاد -١٤

م. مكتبــــــة ١٩٦٠جاد.مراجعة.حســــــین محمود.مصــــــورة عــــــن الطبعــــــة الأولــــــى 

 م.٢٠٠١الأسرة

 إیضاح المكنون . -١:  إسماعیل باشا البغدادى-١٥

ـــــان -٢                             ـــــة العـــــارفین بآثارالمصـــــنفین كلاهماملحق هدی

  .١٩٨٢ومج.دارالفكربیروت، ٥بكشف الظنون مج

 البیضـــــاء الـــــدار للنشـــــر. أنـــــورالمرتجى : ســـــیمیائیة الـــــنص الأدبـــــى. أفریقیـــــا-١٦

  .٣.ط١٩٨٧

مطیــــة للقصــــة.ملحق بكتــــاب إیفجینــــى میلیتنســــكى :   الدراســــة البنیویــــة والن-١٧

ـــــدالكریم حســـــن ـــــا القصـــــة. ترجمةعب ـــــن عمـــــو.ط، مورفولوجی شـــــراع ١وســـــمیرة ب

  م.١٩٩٦-ه ١٤١٦للنشروالتوزیع.دمشق .

بـــــارتون جونســـــون :   دراســـــة "یـــــورى لوتمـــــان البنیویـــــة للشـــــعر.. ترجمـــــة  -١٨ 

ـــــــــاب مـــــــــداخل الشـــــــــعر.آفاق الترجمـــــــــة ، أمینةرشـــــــــید وسیدالبحراوى.ضـــــــــمن كت

  م.١٩٩٦مصر١٣عدد

وفــؤاد ، : مقــولات الســرد الأدبى.ترجمــة الحســین ســحبان تزفتیــان تــودروف-١٩

 صفا.ضمن طرائق تحلیل السرد.

، ومحمـــــدعلى النجـــــار، تمـــــیم ابـــــن المعـــــز: دیوانه.تح/د.محمـــــدكامل حســـــین-٢٠

ومحمدحســــن الأعظمــــى مصــــورة عــــن طبعــــة دارالكتــــب ، وأحمدیوســــف نجــــاتى

  م.٢٠٠٢.الذخائر
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ـــت: مقتضـــیات الـــنص الســـ-٢١ ـــل جـــاب لینفل ـــق تحلی ـــى ..ضـــمن طرائ ردى الأدب

  م.١٩٩٢منشورات اتحادكتاب المغرب.١السرد.ترجمة رشید بن حدو.ط

جان هرمان  :  السردیات . ضمن كتاب نظریة السرد من وجهة النظـر  -٢٢  

  م.١٩٨٩منشورات الحوار١إلى التبئیر.ترجمة ناجى مصطفى .ط

) ٣عـدد(٢٥الكویتیة مـججمیل حمداوى:دكتور:السیموطیقاوالعنونة عالم الفكر -٢٣

  م.١٩٩٧

، الجهشـــیارى:محمدبن عبـــدوس: كتـــاب الـــوزراء والكتاب.تح/مصـــطفى الســـقا-٢٤

وعبــــــــــــــــــــــــــــدالحفیظ شلبى.مصــــــــــــــــــــــــــــورة عــــــــــــــــــــــــــــن ، إبــــــــــــــــــــــــــــراهیم الإبیــــــــــــــــــــــــــــارى

  م.٢٠٠٤الهیئة العامة لقصورالثقافة مصر١٢٦.دارالكتب.الذخائررقم

ــــــــداالله العصــــــــیمى:  القصــــــــة الشــــــــعریة عندالعقاد.رســــــــالة -٢٥   ــــــــت عب جواهربن

 م..٢٠٠٨دكتوراة.كلیة اللغة العربیة جامعة أم القرى.

  ، .دارالهلال.د.ت٣/٣٠٦جورجى زیدان تاریخ آداب اللغة العربیة ج-٢٦  

جـــــــــــــون كــــــــــــــوین:  بنــــــــــــــاء لغـــــــــــــة الشعر.بتصــــــــــــــرف..ترجمة د/أحمــــــــــــــد  -٢٧  

 م.١٩٩٣.دارالمعارف ٣درویش.ط

ة حــدود السرد.ضــمن كتــاب طرائــق تحلیــل الســرد ترجمــ  -١جیرارجینیــت :-٢٨ 

ــــة   ــــن عیســــى بوحمال ــــدالجلیل ، خطــــاب الحكایة.ترجمةمحمدمعتصــــم -٢ب وعب

  م.١٩٩٧المجلس الأعلى للثقافة مصر٢وعمرحلى.ط، الأزدى

 مراجعــة محمــد، خزنــدار عابــد جیرالــد بــرنس: المصــطلح الســردى..ترجمة-٢٩  

  م.٢٠٠٣بریرى.المجلس الأعلى للثقافة مصر

ـــــــــنص الســـــــــردى مـــــــــ-٣٠ ـــــــــة ال ـــــــــد حمیـــــــــد لحمـــــــــدانى :دكتور:بنی ن منظـــــــــور النق

 م.١٩٩٣المركزالثقافى العربى.بیروت٢الأدبى..ط

 درویش الجندى:دكتور: الرمزیة فى الأدب العربى.نهضة مصر. د.ت.-٣١

نظـرات فـى الحكایـة الخرافیـة عنـد ابـن مشـرف  الرشید بشیر بوشـعیر:دكتور:-٣٢

ــــــــــــدارة عــــــــــــدد( ــــــــــــاء والمضــــــــــــامین).مجلة ال ــــــــــــع (البن ــــــــــــن المقف محــــــــــــرم ، )١واب

.ط.دارة الملـــــــــك عبـــــــــدالعزیز.الریاض .المملكـــــــــة العربیـــــــــة ٢٢ه.الســـــــــنة١٤١٧

  السعودیة.

سحرشــبیب: دكتــورة  : البنیــة الســردیة والخطــاب الســردى فــى الروایــة. مجلــة -٣٣

الســــــــــــنة الرابعة.صــــــــــــیف ١٤دراســــــــــــات فــــــــــــى اللغــــــــــــة العربیــــــــــــة وآدابها.عــــــــــــدد

 م..طهران.٢٠١٣

  شكرى عیاد :دكتور:موسیقا الشعرالعربى لامط.د.ت.  -٣٤ 
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دار ٩تــاریخ الأدب العربى(العصــر العباســى الأول).ط ضــیف:دكتور:شــوقى -٣٥

  المعارف.مصر. د.ت.

الشــــوكانى: البــــدرالطالع بمحاســــن مــــن بعــــد القــــرن الســــابع.تح/محمد حســــین -٣٦

 دمشق..٢٠٠٦.دارابن كثیر ١حلاق.ط

والخطـــاب ، الصـــادق بـــن النـــاعس  قســـومة :دكتـــور :علـــم الســـرد المحتـــوى -٣٧

  ه.١٤٣٠محمدبن سعود والدلالة. جامعة الإمام

صادق فتحى دهكردى: القصص الشعریة فى دیوان إیلیا أبى ماضـى.مجلة -٣٨

  ه.١٤٣٣..طهران ٥بحوث فى اللغة العربیة وآدابها العدد

ــــة الســــرد والإیقــــاع..ط-٣٩ دارالحــــوار ١صــــالح محمدحســــن أردینى:دكتــــور: ثنائی

  م.٢٠١١للنشروالتوزیع .اللاذقیة 

لبنائیـــــة فـــــى النقـــــد الأدبـــــى ومایلیها..مكتبـــــة صـــــلاح فضـــــل :.دكتور.نظریةا-٤٠

 م.٢٠٠٣الأسرة

ه :   نســـمة الســـحرفى ذكـــرمن ١١٢١ضـــیاء الـــدین یوســـف الصـــنعانى ت-٤١ 

  م.١٩٩٩دارالمؤرخ العربى بیروت١وشعر:تح/كامل سلیمان الجبورى.ط، تشیع

العبــــاس بــــن علــــى الموســــوى:   نزهــــة الجلــــیس ومنیــــة الأدیــــب الأنــــیس .  -٤٢ 

  م.١٩٦٧ة .النجف المطبعة الحیدری

عبـــدالحق  بلعابـــد :عتبـــات الـــنص جیرارجینیـــت مـــن التنـــاص إلـــى المنـــاص -٤٣

  ه.١٤٢٩الجزائرمنشورات الاختلاف١..ط

عبــــــــــــــــدالرازق حمیــــــــــــــــدة :دكتــــــــــــــــور:  قصــــــــــــــــص الحیــــــــــــــــوان فــــــــــــــــى الأدب -٤٤

 م.١٩٥٣العربى.الأنجلو

عبــــدالعزیزحمودة:دكتور: المرایــــا المحدبــــة مــــن البنیویــــة إلــــى التفكیــــك عــــالم -٤٥

  ، م.١٩٩٨الكویت٢٣٢عرفةالم

دارتوبفـال ١عبدالفتاح  كلیطو: الحكایة والتأویل دراسة فى السرد العربـى..ط-٤٦

  م.١٩٨٨الدارالبیضاء

 الفكـــــر دار ٢ط العـــــرب. عبـــــداالله الطیـــــب :دكتور:المرشـــــدإلى فهـــــم أشـــــعار-٤٧

 م. ١٩٧٠بیروت

 دار ١ط أعیــــان الشیعة..تح/حســــین الأمــــین. -١عبدالمحســــن الأمــــین:  -٤٨  

  .١٩٨٣بیروت  لتعارف.ا

  و، م.١٩٨١الغدیر.دارالكتب الإسلامیة طهران   -٢
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عبدالناصرحســـــن محمـــــد:دكتور: ســـــمیوطیقاالعنوان فـــــى شـــــعرعبدالوهاب -٤٩   

  م.٢٠٠٢البیاتى.النهضةالعربیة 

  م.بیروت.١٩٩٣مؤسسة الرسالة ١عمررضاكحالة : معجم المؤلفین. ط-٥٠

ــــرا -٥١   ــــه. تــــح إب ــــن شــــداد: دیوان ــــرة اب ــــارى .مصــــورة مــــن طبعــــة عنت هیم الإبی

 م.٢٠٠١دارالكتب مكتبة الأسرة

غنـــام بـــن هـــزاع المطیـــرى :القصـــة فـــى شـــعرابن أبـــى ربیعة"رســـالة اســـتكمال -٥٢

 ه.١٤٢٦ماجستیر"كلیة الآداب جامعة الملك سعود

وســـمیرة بـــن ، فلادیمیربـــروب :  مورفولوجیـــا القصـــة.ترجمةعبدالكریم حســـن -٥٣

  م. ١٩٩٦ه.١٤١٦دمشق.شراع للنشروالتوزیع.١عمو.ط

فهمــــى عبــــدالفتاح متولى:دكتــــور: التنــــاص قــــى شــــعرالبارودى   .كتابــــات  -٥٤ 

  م.٢٠١٥الهیئة العامة لقصورالثقافة مصر٢٢٣نقدیة

خلاصــة الأثـر فــى أعیـان القــرن الحـادى عشــر.لا.مط.د.ت   -١المحبـى : -٥٥ 

بى نفحــــة الریحانــــة ورشــــحة طــــلاء الحانــــة.تح عبــــدالفتاح محمــــد الحلــــو.الحل-٢

 .د.ت.

تح/عبـــداالله یوســـف ٢٢٩محمـــد بـــن عمرالفـــاخرى :  تـــاریخ الفـــاخرى  ص -٥٦  

  ، ه١٤١٩الشبل مناسبة الاحتفال بمائة عام على تأسیس المملكة.

محمـــد زیـــدان:دكتور: البنیـــة الســـردیة فـــى الـــنص الشـــعرى .الهیئـــة العامـــة  -٥٧ 

  .١٤٩م.كتابات نقدیة عدد٢٠٠٤لقصورالثقافة

ى:دكتور:المــــــــــــــــدارس الأدبیة(مدرســــــــــــــــة ابــــــــــــــــن محمــــــــــــــــد الصــــــــــــــــادق عفیف-٥٨

  م.١٩٧١المقفع).دارالفكر.بیروت 

محمــــد مســــعود إركــــین :شــــاعرمن الأدب العربــــى فــــى العهدالعثمانى..مجلــــة -٥٩

 م.٢٠٠٦.اتحاد الكتاب العرب.دمشق ٢ج١٠٤التراث العربى عدد

محمد مفتاح: تحلیـل الخطـاب الشعرى"اسـتراتیجیة التناص".المركزالثقـافى -٦٠   

  بإجمال١٩٨٦الدارالبیضاء٢ربى طالع

ـــــــــى مـــــــــتن الكـــــــــافى. -٦١   ـــــــــرى عل ـــــــــدمنهورى :    الحاشـــــــــیة الكب  ٢ط محمدال

 مصر.١٩٥٧الحلبى

 محمدباقرالخوانســارى :  روضــات الجنــات فـــى أحــوال العلمــاء والســـادات.-٦٢  

 م.بیروت.١٩٩١الدار الإسلامیة.١ط

 .٣٥و، ٣٤صـــــــالح الشـــــــنطى :فـــــــى الأدب العربـــــــى الســـــــعودى ص محمـــــــد-٦٣

  م.المملكة العربیة السعودیة.١٩٩٧دارالأندلس حائل.٢ط
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ودارالثقافــة بیــروت ، محمــدغنیمى هلال:دكتــور: الأدب المقــارن .دارالعــودة -٦٤ 

  د.ت.

الهیئــة ١محمــدفكرى الجزار:دكتور:العنــوان وســیمیوطیقا الاتصــال الأدبــى ط-٦٥

 م.١٩٩٨المصریة العامة للكتاب

الكویـت ٦ع والتخییل..نوافذ المعرفة العـددمرسل فالح العجمى :دكتور: والواق-٦٦

 المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب.٢٠١٤

نفوســـة زكریـــا ســـعید: دكتورة:خرافـــات لافـــونتین فـــى الأدب العربى.مؤسســـة  -٦٧

 م.١٩٧٦الثقافة الجامعیة.

الهیئــة العامــة ١٩٠نهلــة فیصــل الأحمــد : التفاعــل النصــى.كتابات نقدیــة -٦٨   

 صر.لقصورالثقافة م

هــــدى الصــــحناوى :دكتورة:البنیــــة الســــردیة فــــى الخطــــاب الشــــعرى "عـــــذاب -٦٩

.  ٢و، ١العـــــــدد ٢٩الحـــــــلاج للبیـــــــاتى نموذجا"مجلـــــــة جامعـــــــة دمشـــــــق المجلـــــــد

 م.٢٠١٣

ــــة -٧٠ هــــومیروس :الإلیــــاذة المقدمــــة ترجمــــة ســــلیمان البستانى.نشــــركلمات عربی

 للترجمة والنشر.مصر.د.ت.

حدیثة.ترجمــة حیــاة جاســم محمــد.المجلس والاس مــارتن : نظریــات الســرد ال-٧١ 

  م.١٩٩٨الأعلى للثقافة .مصر

ـــالحیوان فـــى الأدب العربـــى -٧٢ ـــةالعربى ، ودیعـــة طـــه نجم:دكتـــورة:  الرمزب مجل

  م.١٩٨٥مارس٣١٦الكویتیة عدد
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  س ات

  

  ١٠٥٩....خطة الدراسة......، قیمة الدراسة، المنهج، تقدمة:الدراسات السابقة

  ١٠٦٥والقصة.ومصطلحات الدراسة................، بالشاعر مدخل تعریفى:

  ١٠٧٤...الكتاب الأول:المبنى الحكائى (الخطاب): وفیه:...................*

  ١٠٧٤....................................................... ...السارد .-١

   ١٠٧٧............ التبئیر (زاویة الرؤیة).  ............................. -٢

  ١٠٣٢....السرد بین الذاتیة والموضوعیة................................ -٣

  ١٠٥٦.......الشخوص     ............................................. -٤

     ١٠٦٣..................................المكان.     .....................-٥

     ١٠٩٥................ ...................................الزمان.     ...-٦

  ١١٠٥المسرود له........................................................-٧

  ١١٠٧............................................السرد وطرائقه السرد..-٨

  ١١٠٧....................................الوصف.........................  

  ١١٠٨.............................الحوار.................................  

  ١١١٠.اد :وفیه:.................الكتاب الثانى :المتن الحكائى : قضایا وأبع*

  ١١١٠..ة).  ........................النهای، الوسط، البنیة والخطة (البدایة-١

  ١١١٦: بین السیمیائیة واللغة الشارحة............................العنوان-٢ 

                ١١٢٣..........................والغیاب........................ر الحضو -٣

  ١١٣٢..تنفار الواقع..................توظیف الحیوان :جدلیة الإطار واس-٤ 

  ١١٣٨..................................الإیقاع :بین الانزیاح والإبداع....-٥

  ١١٤٦....الكتاب الثالث: بین ابن معصوم وابن الهباریة:وفیه:..............*

  ١١٦٥.................................تقدمة عن وجوه الموازنة وداعیها.-١

  ١١٦٥..............................المحورالأول:المبنى الحكائى:الأحداث-٢

  ١١٨٤خوص.............................................................الش
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  ١١٨٣..................................السارد..............................

  ١١٠٥...........................المسرود له................................

  ١١٦٠............... ..................التبئیر..............................

  ١١٦١..... ...........الأسلوب.............................................

  ١١٦٢.............................................................الزمان ..

  ١١٦٣.................................................المكان...............

 ١١٦٥  ............................................. المحور الثانى:المتن-٣

  ١١٦٥.....................................................الحكائى:العنوان..

  ١١٦٦........................................المتن ........................

  ١١٦٩..............................................الإیقاع..................

  ١١٧٠................................الخلاصة:.............................

  ١١٧٣........................والمراجع..................... فهرس المصادر

  ١١٧٩.....فهرس الموضوعات .............................................

 


